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إبريـل ، ٢المجلـد الرابـع، العـدد ، تغيرات السرد وتأثيرات ما بعد الحداثة: روايات محمد صلاح العزب
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 جديدة آليات إلى الجديد الإبداع يحتاج

 مـن. الـسردية آلياته وتغير تطوره لاختبار

ــا ــق هن ــث ينطل ــار البح ــأثيرات لاختب  ت

 الحداثـة بعد ما فلسفة في أساسية مقولات

 القـرن مطلـع مـع الجديـد الجيل سرد لىع

 .والعشرين الحادي

 وقـــوف" روايتـــي البحـــث ويختـــار

 محمـد للكاتـب "بـراني سيدي"و "متكرر

ــلاح ــزب ص ــان الع ــورات لبي ــسرد تط  ال

 لمفهوم صارم تحديد لبيان يتفرغ ولا. عنده

: ثلاث مقولات يختبر وإنما الحداثة، بعد ما

ـــأثير والخيـــال، والحقيقـــة التـــاريخ،  وت

 .لوسائطا

 الجديـدة الرواية ابتعدت: التاريخ ففي

ــن ــة ع ــة إقام ــلى الرواي ــصة ع ــة ق  تاريخي

 الكـــبرى وسردياتـــه التـــاريخ ّفتحــدت

. هـراء فالتاريخ الخاص؛ تاريخها وأنشأت

 القــديم نقــد كــان كيــف البحــث وحلــل

 وبيـــان الروايـــة مـــتن داخـــل حـــاضرا

 في الاسـتهلال ودور والختـام، الاستهلال

ــام ودور لحكايــة،ا لمــسار التمهيــد  في الخت

 .الواقع من السخرية

 حالـة إعـلاء بـدا والخيال الحقيقة وفي

 الجديــد الــسرد تجــاوز وكيــف الغرائبيــة،

 تغــير عــلى واعتمادهــا القديمــة  الغرائبيــة

 التـأثر عـن ًفـضلا أخـرى، لحالة الإنسان

ــة ــسحرية، بالواقعي ــراكم ال ــات وت  حكاي
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 لطبخ سمح بما الروائي المتن داخل جانبية

 محــل الــواقعي وجعـل بالخيــالي، الـواقعي

 بعـضا الجديـد الـسرد اعتمد وقد. فحص

 سـبيل في والتـاريخي اللغوي التهجين من

 .للمتلقي الخلط اذه تقريب

 الروايــة تجــاوزت الوســائط تــأثير وفي

 بوصــفها بالوســائط التــأثر حــد الجديــدة

 صــيغة فــصارت تقييــد أو تقــديم صــيغة

 الصورة بزخم ثرالتأ فيه يبدو ثقافي لتمثيل

 التلفزيـون وهيمنة الاتصال وسائل وتأثير

 الروايــات مــشاد بعــض رد يمكــن حتــى

 عن ًفضلا معها، والتناص سينمائية لأفلام

 .العادية اللغة وهيمنة الصحافة بلغة التأثر
 Abstract: 

 Modern creativity needs 

modern mechanisms capable of 

testing its development and 

change it narrative methods. 

Accordingly, the present paper is 

based on testing the effects of 

some key (concepts) of 

postmodernism philosophy on the 

narration of the new generation at 

the beginning of the twentieth 

century. 

The paper studies the novels of 

"repeatedly stopping" and "Sidi 

Barrani" for the author 

Mohammed Salah al-Azab to 

investigate aspects of 

development in the author in 

question. In this respect, the 

researcher does not attempt to 

reach a strict definition of the 

concept of post-modernism, but 

seeks instead to test three specific 

concepts: history, fact versus 

fiction, and the impact of media. 

With regard to history, the 

modern novel moved away from 

the establishment of the plot on a 

historical basis. Instead the 

modern novel challenged history 

with its major narrations and 

attempted instead to establish its 



 
  

 

  

  
١٣٩

own history; history is nonsense. 

The present paper offered an 

analysis of how a line of criticism 

of the past was always evident in 

the novels; the building of the 

start-up and conclusion of the 

novel; the role of the opening 

chapters in paving the road for the 

events of the story as well as the 

role of the conclusion in mocking 

reality.  

As for the concept of fiction 

versus reality within the novel, a 

state of alienation was initiated. 

The paper showed how modern 

narration exceeded mainstream 

sense of alienation that depended 

on the change of man towards a 

newer state that is related to a sort 

of magical realism, the lining up 

of sub-plots within a unique 

mixture of reality and fiction 

within the novel. The modern 

narration depended on a linguistic 

and historical mixture employed 

to offer such a mixture of the 

fictional versus the real to the 

receiver. 

Concerning the media, modern 

novel went beyond the view of 

the means of a formula used to 

restrict or present the content to 

the reader. Instead, media 

represent a cultural representation 

that reflects the impact of the 

image presented in the novel, the 

impact of the means of 

communication as well as the 

dominance of television. This 

could explain the affinity 

between some scenes of novels 

and movie scenes in order to 

study how novels are influenced 

by the language of the press and 

dominance of the language of 

everyday communication.     

ّلعله من الواضـح أن مـا مـر بالروايـة 

مقارنـة  -القـصيرالمصرية خلال مـسارها 
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يقترب ممـا شـهدته  - اăبمسار الرواية عالمي

ُالرواية العالمية من تحولات خـلال قرونهـا 

العديدة؛ ربـما بـسبب مـا شـهده المجتمـع 

على كافة  – المصري من تغيرات وتبدلات

ــعدة ــود  - الأص ــور عق ــشابهه تط ــما لا ي ُب

وتعتــبر الروايــة أكثــر الأجنــاس . عديــدة

ــدل ال ــع المع ــيا م ــورات تماش ــث لتط لاه

المجتمع المتتابعة، فأصـابتها تغـيرات عـلى 

ا ًنوعـ – منذ فترة - مستويات عدة؛ فنجد

من الكتابة الجديدة، تخلع جانبا محـاولات 

الترميز، أو الوقوف تحت لافتات ضخمة، 

 فتطرح رؤيتهـا صـوب الأمـور البـسيطة،

، مع التوسع في دلالتها لآخر "الإنسانية"و

 . مدى

ــداع الج و ــه الإب ــتجابة لظروف ــد اس دي

الجديدة وتعبير عنها بقدر اشـتباكه معهـا، 

وانعكــاس لكــون الروايــة تــبرز تــأثيرات 

جنس "الأجناس الأخرى، بما هي في ذاتها 

ا ًوالإبداع الجديد يتطلـب نقـد. )١("مختلط

يؤثر التجريب، واختبار فرضيات لا تخلـو 

ا عن اسـتاتيكة التنـاول، ًمن مغامرة، بعيد

طقة مغامرة خير من اجـترار َوأن ندخل من

إن متابعــة . مــا لا يفيــد النقــد أو الإبــداع

الأعمال الجديدة واجـب نقـدي وتـأريخي 

كبير، والالتفات إلى ظواهرهـا المـستحدثة 

والتساؤل حولها رهـان أكـبر، عـوض أن 

تتصلب تلك الظواهر، ويـصبح التـساؤل 

 إن أعمال هـذا .ياăا عبثًحولها بعد فترة جهد

ــاج  ــل نت ــامهم الجي ــت أم ــدعين تراكم مب

تجارب العـرب وترجمـات الأجانـب، بـما 

ــولات  ــأثير المق ــة ت ــث في كيفي ــيح البح َيت

المحيطة بالعملية الإبداعية، وهو ما جعـل 

 عـلى )٢(البحث في تأثيرات ما بعد الحداثية

ا، وكيـف كـان ًالسرد الجديد يطـل أحيانـ

ــل  ــدة؛ إذ تح ــة الجدي ــلى الرواي ــا ع تأثيره

بتعبــير  - عمالهــم بــالقوةتأثيراتهــا داخــل أ

 .- الفلاسفة
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مهما افترضـنا كونـه بنيـة  – الأدب إن 

 ومهـما ا يتـأثر بـه،ً يعيش واقعـ– معزولة

كـما  - بالغنا في الاعتـداد بمـوت المؤلـف

فـالنص يعكـس  - شاع في فـترات سـابقة

فضاءات نفسية واجتماعية وثقافية يعاينهـا 

المؤلــف، ولعــل أبرزهــا ظــواهر مــا بعــد 

إن . قوم عـلى التفاعـل لا التبعيـةحداثية ت

 يستند أول ما يستند"قدر النقد الروائي أن

على مقولات نظريـة صـادرة عـن خـارج 

ــي ــل الروائ ــشي . الحق ــة لا ت ــأن الرواي ك

ُبمكنوناتهــا إلا إذا اســتنطقت بمفــاهيم 

خارجــة عنهــا، تنتمــي إلى الحقــل الثقــافي 

 .)٣("التاريخي الذي ولدت فيه الرواية

أن يراجع تأثيرات ما بعد  يريد البحث 

ا، ăا إبـداعيًحداثية نحـدس تجـسدها واقعـ

 مـن ًعلى النصوص الروائية الجديدة، بدلا

استهلاكه في تحديـد مفهـوم قـاطع لمابعـد 

الحداثة، هذا إذا كان مـن الممكـن الوقـوع 

ٍعــلى تعريــف جــامع مــانع لتوجــه يقــوم 

ربـما نقـف . بالأساس على انتهاك الحـدود

 ومـع التبـسيط إلى "رىمع ليوتار حـين يـ

آخر مدى، فإني أعرف ما بعد الحداثي بأنه 

ــا ــشكك إزاء الميت ــات - الت هــذا . حكاي

التــشكك هــو بــلا شــك نتــاج التقــدم في 

لكن هذا التقـدم بـدوره يفترضـه . العلوم

وأبرز ما يناظر قـدم جهـاز إضـفاء . سلفا

حكائي هو أزمة الفلـسفة -المشروعية الميتا

الجامعة التـي كانـت الميتافيزيقية ومؤسسة 

إن الوظيفــة . تعتمــد عليهــا في المــاضي

الحكائية تفقد عناصرها الوظيفيـة وبطلهـا 

إنهــا تبعثــر في . العظــيم وهــدفها العظــيم

 .)٤("....سحب من عناصر لغوية حكائية 

 ومن الواضح حضور ظواهر مـا بعـد 

حداثية، كتأثير التكنولوجيا أو الاقتـصاد، 

ــان الــصور، والبحــث م في  -ّعنــيأو طغي

 بحــدس مــدى اســتجابة - أحــد رهاناتــه

ــبر  ــؤثرات، فنخت ــك الم ــل تل ــة لك الرواي

تأثيرها عسى أن ترشـدنا تلـك المقـولات 
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لرؤية الرواية الجديدة من إحدى زواياها، 

 .في مشهد متداخل، وسريالي بامتياز

ــة في  ــد الحداث ــا بع ــواهر م ــة ظ  ومقارب

الرواية الجديدة ليس من باب ما يقع خـارج 

، ولكنه وجـه لمظنـة البحـث في البنـى النص

ــه ــة ل ــأثير . العميق ــة ت ــاجج بحتمي وإذ نح

مقولات مـا بعـد الحداثـة في الروايـات، أو 

ــة؛ إذ أي سرد  ــا منطقي ــصوير "يراه ــو ت ه

عفوي وغير مباشر وأمين مـع ذلـك لواقـع 

يكشف عنه في ذات الوقت الذي يحاول فيـه 

وعلى . )٥("أن يحجبه وراء قناع المتن الحكائي

لرغم من كون ما بعد الحداثة قـد نـشأت في ا

رحاب الأدب والفن والعـمارة، فـإن ربطهـا 

ثمـة . بهذه الأمور قليل في دراسـاتنا العربيـة

حدس نقدي ربما يستحق التمهـل والقـراءة 

لعـدم كفايـة "والتعاطف عوض أن نرفضه؛ 

 .، بتعبير القانونيين"الأدلة

وهـذه الدراســة إذ تنـصرف لروايــات 

ُ فإنهـا تتـابع عينـة )٦(العـزبمحمد صلاح 

حديثة العهد، تمثل روايـات كتـاب الجيـل 

ا في التحديـــد ســـيهتم ًوإمعانـــالجديـــد، 

وقوف "البحث، بنسب متفاوتة، بروايتي 

 فقط من أعمالـه "سيدي براني" و"متكرر

وثمة محدد آخر يتصل بما نقـصده . الأربعة

ــي  ــة؛ إذ لا نعن ــد الحداثي ــا بع ــالظواهر م ب

 لمعـادل "ترجمتها"منطق تناول النصوص ب

غايـة فني لقضايا ما بعـد حداثيـة، ولكـن 

البحث أن يرصد تـأثير هـذه الأمـور عـلى 

ويحـاول البحـث  .السرد والبنـاء الروائـي

ــات  النظــر إلى بعــض التجليــات والممارس

 .الفنية التي تسم الكتابة الجديدة

ومــن نافلــة القــول أن نؤكــد تفــاوت 

ّ وأن الــسمات الفنيــة بــين فــترة  وأخــرى،

ــائي  ــمات مــا بــشكل فج ُّتــوهم بــزوغ س

ينــاقض طبيعــة الأدب الداخليــة ومنطــق 

تطوره؛ إذ لا تنشأ من فراغ، وإن غايـة مـا 

نراه هو تفاوت مراكـز الاهـتمام، والبنيـة، 

 .فيأتي إلى الصدارة ما كان على الهامش
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وضع اليـد  - كما قلنا -  ومن الصعب

بحسم على أبرز الخـصائص لتوجـه يقـوم 

فــض التــصنيفات، معرضــين عــن عــلى ر

استنزاف البحث في الخـلاف عـلى تحديـد 

، ونــدخر الاهــتمام " مــا بعــد الحداثــة"لـــ

بعلاقتها مع غيرها، فنهتم بـأبرز مقولاتهـا 

 : التي تهم البحث من مثل

  . مقولة التاريخ-١

  . الحقيقة والخيال-٢

 . تأثير الوسائط-٣

  وقوف متكـرر"جاءت رواية" 

ة أقسام يعنون لكـل منهـا بالحـدث في ثماني

الرئيسي فيها، يبـدأ كـل قـسم منهـا بعتبـة 

 صــباحا، ١٠ التحــرك "عاديــة مــن مثــل 

وغيرهـا، ... ،١٢٨مدينة الـسلام، فيـات

فبـدت الأقـسام وكأنهـا قـصص قــصيرة، 

يجمعها وحـدة البطـل، وتنـوع الأحـداث 

والرواية قصيرة الحجـم . على تيمة واحدة

لعزب، وهـي ككل روايات محمد صلاح ا

سمة عامة في روايات الجيل الجديد، وهـو 

 .أمر سنعرض لمحاولات تفسيره فيما بعد

 حـول "وقـوف متكـرر" تدور رواية 

شاب يهجر مسكن أهله، فيناقض العـرف 

 بــرغم  – الاجتماعــي المعهــود،  ويــسكن

بمفـرده في غرفـة بـسيطة؛   – معارضتهم

ّليوفر مكانا لغرائزه الجنسية، وهو ما تنطق 

الرواية منـذ المفتـتح، فتقـول سـطورها ه ب

ســتدعوهم كلهــم إلى هنـــاك، " :الأولى

يعنـي إيـه ": وأمك التي قالت في البدايـة

وقـوف  ("عازب يـسكن لوحـده يعنـي؟

 وبعد بحث الراوي كثيرا، .)٦ص:متكرر

وتغيــير وجهتــه بـــين أمــاكن عديـــدة، 

والاستمرار في مطاردة شهوته بين أمـاكن 

تح الروايــة عــلى عــدة ينتقــل إليهــا، فتنفــ

ــلام  ــشاهدة أف ــذ م ــنس من ــارات الج اعتب

البورنو التي كان البطل يدمنها في المرحلـة 

ــترة  ــين ف ــوان ب ــيراوغ العن ــة، ف الإعدادي

 الـشهيرة "وقوف متكرر"المدارس، ولافتة
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على وسائل المواصلات الخاصـة بهـا، مـن 

ــنس،  ــلى الج ــوان ع ــة العن ــة، ودلال جه

ول  للوصـ"المتكـررة"ومحاولات الـراوي 

عـلى "الوقوف"إلى دخول تجربة الجنس، و

 .متعة ممارستها من جهة أخرى

 بعـد -"مـنعم"مـع صـديقه  -  ويعثر

جولات متعـددة بـسيارة اشـترياها بـمال، 

كان نتيجة عملية نصب على شركـة أدويـة 

 عـلى -بعـد جهـد-عملا بها لفترة، يعثران

غرفة يقـدم لأجلهـا تنـازلات حتـى عـن 

يستمر البطل . ديهيةاحتياجاته الإنسانية الب

ــة  ــم ممارس ــاردة حل ــديقه في مط ــع ص م

الجنس، ويمارسان الجنس الفمـوي داخـل 

ــرض ــذا الغ ــترياها له ــيارة اش ــدو . س ويب

ا على الجميع، ففـي ًهاجس الجنس مسيطر

الحكايـات الجانبيـة تـأتي حكايـة سمــسار 

يطــارد أصــوات النــساء في المحمــول، 

 مـــشغول " مـــنعم"وصـــديقه الوحيـــد 

نترنـت، ويـنجح تيات على الإبمطاردة الف

البطل في تسريب امرأة لحجرتـه، كـان قـد 

تعرف عليها في المـترو، ويتطـور الحـديث 

بينهما ويتطرق لعلاقتها الخاصـة بزوجهـا، 

ـــراش، " ـــا في الف ـــن زوجه ـــسألها ع ت

ــول الحاجــة الوحيــدة الــلي فــالح ":تق

بس أنا بحـب نقلـع هـدومنا كلهـا ..فيها

ــــا  ــــمان أن ــــش بــــيرضى وك وهــــو م

الجـنس . )٦٣ص:وقوف متكرر("بكرهه

 . حاضر أبدا، خيالا وحقيقة

 وقبل الممارسة مع تلك السيدة تـضبطه 

خطيبته، والتى جاءت تبلغه بتعـب شـديد 

يعــتري والــده، والــذي يتــوفى بعــد نقلــه 

ا ًتبعــ - وبــالطبع تــدخل. للمستــشفى

حكايـا فرعيـة كثـيرة،  -للكتابة الجديـدة 

مثــل قــصة الرحيــل مــن شــبرا إلى مدينــة 

الـــسلام أو مـــشهد ممارســـة الجـــنس في 

السيارة، أو محاولة استثمار مال سرقـه مـن 

شركـة الأدويــة التـي كــان يعمـل بهــا، في 

ـــان،  ـــز المك ـــاب، وتجهي ـــب للألع مكت



 
  

 

  

  
١٤٥

ومغامراته وصديقه داخله، وصولا لبيعـه 

وتظـل ذاتـه وتوحـده . مع بعض الخسائر

معها والتمحور حولها هي القضية الأكثـر 

، من حيث تجميع عدد من بروزا في الرواية

السرود الكثيرة والقصيرة والمتتابعة، فتبدو 

الرواية حلقات مسلسلة متصلة المـشاهد، 

مليئة بالأحداث الفرعية المتواليـة، دون أن 

يعنـي ذلــك خـروج أحــدها عـن الإطــار 

 . الكلي العام

وهـو اسـم ("سيدي براني"وفي رواية

، يختـار )لمدينة على الحدود بين مصر وليبيا

ا كلي المعرفة، وبعتبات من كلام جـده ًراوي

ا ًيمــزج بــين الــواقعي والخيــالي، وموظفــ

حكايات جانبيـة؛ فيحكـي عـن حيـوات 

متوالية لجده الذي يموت مـرات عديـدة، 

يموت ويعود مرة أخـرى ولا يـزول مـن 

الموت، لا معنى لهذه الكلمة لديه،  ":الحياة

ــب  ــذي يرع ــف ال ــوت المخي ــر أن الم يفك

 لديه ويـصير طيبـا وعطوفـا، الجميع، يأتي

كأنه يخجـل منـه، فيتراجـع أمامـه، الكـل 

يتمنــى ألا يمــوت، وهــو لا يتمنــى إلا أن 

إن ). ١٦٦ص:ســيدي بــراني("يمــوت

 النص يتبنى وجهة نظـر تـرى المـوت هـو

التغير الطارئ فالأصل في خلـق الإنـسان 

ــاحي  ــصر من ــة، ولا تقت ــود بداي ــو الخل ه

وت الأســطورة عــلى التكــرار اللافــت لمــ

ــن  ــي، ولك ــوق طبيع ــو ف ــما ه ــد، ب الج

ــدو ــب"يب ــاملا"الح ــد ً ع ــوين البع  في تك

ــشعبات  ــده ت ــذب عن ــطوري فتنج الأس

الأسطورة بمفاهيمها المختلفة، وينفي عن 

تحولات الجد اعتبارات ارتبطـت بتحـول 

 .الإنسان للحيوان، كما حدث قديما

ــي  ــية ه ــة الأساس ــة الرواي  ولأن تيم

 ُالمــوت يحـــضر الجــسد بكـــل مظـــاهره

 بـالمرأة "اندماجـه"لقـد مثـل . واعتباراته

الأولى تحققــه الكامــل، وثورتــه الأولى، 

وانفصاله عنها كـان نقطـة انـشطاره التـي 

ظل بعدها يبحث عن مكان حلولـه فيهـا، 



 
 

 
 

  
 

١٤٦ 

لم يدرك جدي أنه يحـب الخادمـة " :فيقول

العجوز إلا وهـو يـضاجع آخـر امـرأة في 

ظل يبحث مع كل واحدة عما كـان . القرية

به مع الخادمة، وعندما لا يجده يقول يشعر 

ســيدي ( ....ربــما مــع التاليــة: لنفــسه

الحب عنده فعـل مغـامرة ). ١٨ص:براني

واكتشاف، فبدت صورة الحـب في قـصته 

مع بنت الوزير لتدل عـلى أن الحـب لـيس 

فعل اكتساب مجـاني ولكنـه فعـل مغـامرة 

 .وإيجاد حياة حقيقية

ــذ  ــل من ــوار البط ــرأة بج ــد الم  وتواج

لته العجيبة حتـى رحيلـه يـؤشر عـلى طفو

أقدم صور المخلوق البشري مـن صـورته 

ــضج  ــى ذروة الن ــشة وحت ــة المتوح البدائي

البشري، ويلازمه الحنـين الـدائم لـصورة 

المرأة الأولى التي تعادل جـزءا مـن هويتـه 

الذاتية وإكـمال ديمومـة الجـنس البـشري 

ذاته، واكتمال الحياة؛ فالمرأة مجمع رغبـات 

 ًلإنسان في مراحله المختلفة طفـلاا/البطل

، ًا ومـتكلماًا، صـامتً وشـيخًا وكهـلاًوشاب

حاضرا وغائبا عن المشهد، وفي تمظهـرات 

 .مختلفة بين الشهواني والعذري

 يروي الحفيد الذي مات والده فكفلـه 

، فوجد نفسه "سيدي براني"جده المقيم في 

ــطورية؛  ــد الأس ــات الج ــورا بحكاي مأس

اينــة مـع موتـه ثــلاث بفـضل حيواتـه المتب

عشرة مرة، فضلا عـن حكايـات سـعفان 

وطيبة وغزالة ومريم، ناهلين من أسطورة 

ــطورة  الجــد لتــصنع لهــم في كــل مــرة أس

خاصة، لكنها بالطبع لا تقترب مـن الجـد 

هكـذا عامـا  -"الـشيخ"الذي يحمل اسم 

ُ في نهاية كل حكاية ويبنى لـه -دون تحديد

 الروايـة ومع الطابع الحدودي لمكان. مقام

يتداخل الواقعي والأسـطوري والـصوفي 

والشهواني في حكايـات الجـد المتتاليـة، في 

مكان اختاره لإقامته بعيدا بعد تطـواف في 

ــا ــاهرة وبــاريس وغيرهم والروايــة . الق

 تفـــسيرا -في فـــصلها الثالـــث -تطـــرح
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لا أحـد " :، فيقول"سيدي براني"للتسمية

يعرف اسمه الحقيقي، صفته غلبـت حتـى 

: ى خلفهــا فأصــبح النــاس ينادونــهتــوار

سيدي براني، هو براني لأنه ليس مـن هنـا، 

 "....أصله مـن واحـة جغبـوب الليبيـة،

ــراني( ــيدي ب ــذا )١٢٩ص:س ــير أن ه ، غ

التفسير لن يصادر حق التأويـل في الـربط 

 وزائف، أو غير كامـل بمعنـى "براني"بين

-البشرية العاديـة-أدق؛ إذ كانت سقطاته

ر الروايـة طريقـا للجـزم المتتالية على مـدا

ـــشرية في  ـــة الب ـــمال التجرب باســـتحالة ك

عمومها، وأن الأكاذيب هي التـي تطـرح 

هالة ما على كل أسطورة لشيخ مـا، سـواء 

عــاش بطريقــة دينيــة أو غيرهــا، فيتــورط 

ــه شــيخ وصــاحب  المجتمــع في الظــن بأن

 "برانيتـه"طريقة، وهو في الحقيقة يعاني من

ي المـلازم وزيفه، ونقصه البـشري الطبيعـ

له، تماما كسيولة الواقع التي دفعت الـنص 

 .إلى جو من الغرائبية يكتنف أجزاءه

 
 تبتعد أغلب الروايـات الجديـدة عـن 

ـــة،  ـــصوص التاريخي ـــع الن ـــتباك م الاش

فابتعــدت عــن مــا كانــت تعتمــده بعــض 

الفترات الأدبية مـن الاتكـاء عـلى حـدث 

كتهـا، وتقـصر تاريخي يوفر الحكايـة وحب

ـــنص في ـــل"دور ال ـــادة " التعام ـــع الم  م

مبنيـة  - غالبـا – لم تعد الروايـة. التاريخية

على حدث تاريخي، فتجاوزت التساؤلات 

، وأعلت مـن - بشكل عام–حول الماضي

أصـبح اللجـوء الى شأن البطل الجديـد، و

القـــص الـــواقعي ميـــزة أساســـية فيـــه، 

طرح العالم وكأنه مزعوم وغـير  واعتمدت

قـدرة النـصوص الجديـدة عـلى  إن. ليمثـا

مخاصمة القص التاريخي تعكس نوعا مـن 

تحـدي الجيــل الجديــد للقــصص القديمــة 

فقد آثر الجيل الجديد صنع تاريخـه برمتها، 

الخاص بعيـدا عـن الاعـتماد عـلى اجـترار 

ــن  ــا م ــة، ونوع ــة ودارس ــات قديم سردي
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البحث عن خصوصية قصصية، طالما آمنا 

 -بمعنـى مـا - أدبيأن التاريخ ذاته عمـل 

 ًبسبب من اعتماده على وجهة النظر سـبيلا

كلنـا "لتدوينه، تحمل الصدق والكذب، و

 تـدل Historeيعرف أن الكلمة الفرنـسية 

في الوقــت نفــسه عــلى الكــذب والحقيقــة 

ــلى  ــرك، وع ــالم المتح ــا بالع ــلى معرفتن وع

ــا  ــي نؤلفه ــصص الت ــلى الق ــذرنا، وع ح

هـذا لنحمل الأطفال على النـوم، ولننـيم 

  .)٧("الطفل الكامن في نفوسنا

ولعــل النــصوص الجديــدة قــد تفــادت 

التعويل عـلى التـاريخ بحثـا عـن نوعـا مـن 

الخصوصية، وتأثرا بظاهرة ما بعـد حداثيـة، 

ــي  ــعار"والت ــت ش ــراء : رفع ــاريخ ه  "الت

وإذا كان التاريخ . )٨("بمصطلح هنري فورد

أو "روايـــة"في جـــوهره وجهـــة نظـــر، أو 

تسم أحداثها بالبتر وتحمـل  ربما ت"روايات"

ــصوص  ــآثرت الن ــاردها، ف ــر س ــة نظ وجه

خاصـمت الجديدة إنشاء ذاكرتهـا الخاصـة ف

ـــا  ـــالخروج عنه ـــة؛ ف ـــصص التاريخي الق

استـصحاب منطقـي لنـزق الجيـل الجديـد، 

وثورته عـلى مواضـعات نـاء بهـا كاهلـه؛ إذ 

 أن يكـون هـاجس الروايــات ًلـيس مقبـولا

اصـمته منصبا على الخروج على المـاضي ومخ

فيما تدور حوله، فأنشأت تاريخها ربما لإيمانها 

، )٩("الـسرديات الكـبرى"بذاتها، ورفـضها 

ـــدت  ـــة؛ إذ فق ـــساتها النوعي ـــبر مؤس أك

إن غيــاب . مـصداقيتها عنــد الجيـل الجديــد

الـــسرديات الكـــبرى، وتراكـــب الروايـــة 

ــن ــدة م ــة"الجدي ــات متداخل ــه "حكاي وج

ــع  ــيولة الواق ــين الــداخلي، وس لافتقــاد اليق

مـن وجهـة نظـرهم،  -  بمعنى ما -  عبثيتهو

يصعب الوفاء بمتطلبات المنطـق "ومن هنا، 

ــذه  ــي ه ــشكيل؛ فف ــير والت ــسببي في التعب ال

التجارب يعز التكهن بشيء أو اليقين بترتب 

 .)١٠("شيء على شيء آخر

وللاســتدلال عــلى الموقــف مــن  ١-١

الماضي من جهة، والبحث في آليات ذلـك 
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ل الروايـات، سرديا سنقف أمـام اسـتهلا

والـــذي يلعـــب دورا كبـــيرا في الروايـــة 

القصيرة بـشكل خـاص، ويعطـي المـؤشر 

التمهيدي لرواية ليس لـدينا أدنـى معرفـة 

بقـصتها، ولا تــستعين بالتــاريخ في ســبيل 

ولمـا كـان معنـى . تقريب حبكتها للمتلقي

 -المحكي يكمن في ترتيب عناصره، فيبدو

نـى تأثير الاسـتهلال عـلى مع - ا لذلكًتبع

. الحكاية، ومـن ثـم في تكوينهـا وتركيبهـا

وهذا الهجوم المباغـت طريقـة أثـيرة لـدى 

المؤلف، بما يـضع أيـدينا عـلى واحـد مـن 

 التأليف عنده، ولـو بـصورة "نحو"أسس 

جزئية، وبـما لا يبتعـد عـن الـدور البـالغ 

الأهمية للاستهلال، وبخاصة في الروايات 

 القصيرة، فضلا عن مفاجأة في الهجوم على

المتلقي، وشحذ قدراته التفسيرية، والإيماء 

. فرض عـلى المتلقـي إطـارا معينـابمسار ي

بداية دوغمائيـة تنقلـك فجـأة مـن مجازيـة 

وهو ما يبدو بوضـوح العناوين، كما سبق، 

؛ حيث يعطـي "سيدي براني"في استهلال 

إلماحــا إلى البنــاء، وتوظيفــه مــن أجــل أن 

ــصير " ــة، وي ــتهلال إلى آلي ــول الاس يتح

 .)١١("ا لإنتاج الحكاياتًأسلوب

 "ســيدي بــراني" جــاء الاســتهلال في 

ــرار  ــدث، وتك ــة الح ــلى عجائبي ــز ع ليرك

إنــه اســتهلال يجعــل . مــرات وفــاة الجــد

يروي الأحداث، فنراهـا ) الحفيد(السارد 

من زاوية توريط المتلقـي في الدهـشة منـذ 

البداية؛ لتحفزه للتعامل مع نسق مختلـف، 

 للمـرة الأولى، حين مات جـدي": فيقول

لم يكــن يملــك ســوى عــصا مــن خــشب 

حفـروا لـه عـلى . رديء، وجلباب طويـل

عجـل حفـرة غـير عميقـة بجـوار جثمانــه 

ــــت  ــــه واختف ــــر وجه ــــا، فتعف تمام

لقـد آثـر ). ٩ص: سيدي بـراني(".ملامحه

الـــنص في ذلـــك الاســـتهلال أن يقـــدم 

ــتثنائي ــد اس ــل الج ــة تجع ــثمن ăعجائبي ّا، وت

 الإلحـاح عـلى وفي هـذا يبـدو. الاستهلال
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عدد مرات وفاة الجـد وتـردده عـلى مـدار 

الرواية محاولـة لإضـفاء نـوع مـن الإلـف 

والاعتياد على هذا التكرار، وهـو الحـدث 

ــع  ــت م ــة، وإذا تعامل ــرق في العجائبي المغ

الموت بوصفه مهادا لحياة أخرى، وطريقـا 

للخلود، وبداية لحياة أخـرى، تـستعجلها 

ار حيــوات الروايــة فتراهــا عيانــا في تكــر

ذا الهجـوم إن الاستهلال بهـ. أخرى كثيرة

المباغــت منــذ البدايــة يــوفر تهيئــة سرديــة 

للتماهي مع ما يليه مـن مظـاهر عجائبيـة؛ 

ّفإذا سلمت بتكرار الموت أهلـك، وهيـأك ّ 

ّ الـوعي القـار، ă لما يليه، مستغلا- سرديا –

وبذور خلفية ميراث طويـل مـن قـصص 

ت الروايـة وقد جـاء. الصوفية وكراماتهم

في ثمانية أقسام تبدأ بعتبة من كلمات الجـد، 

وكان توظيف تقنية التكـرار لوفـاة الجـد، 

 كـل )١٢()أنـافورا(والإلحاح عليها في بداية

قسم من أقسام الروايـة نوعـا مـن تجـسيد 

الحدث الأساسي والإلحـاح عـلى القـارئ 

وعلى ذلـك يتحـول . به، حتى كأنه واقعي

صدر المـــوت المتكـــرر للجـــد، مـــن مـــ

للعجائبية إلى مجرد تقنية، ومـدخل لتوليـد 

 .الحكايات، كما سبق

 وقد أخذ الاستهلال منحـى مغـايرا  

، حيــث تبــدأ عــلى "وقــوف متكــرر"في 

: ستدعوهم كلهم إلى هنـا": النحو التالي

ــة ــت في البداي ــي قال ــك الت ــاك، وأم  :أب

يعنــي إيــه عــازب يــسكن لوحــده "

، وهــزت رأســها باســتنكار، "!يعنــي؟

 وأختك، وهند بنت خالك التي وأخاك،

وافق أبوها بشكل مبدئي على الارتبـاط، 

ستفاجأ بها بعد ذلك طارقة الباب عليك 

دون أي إشارة سـابقة لاحـتمال مجيئهـا، 

سترى الأنثى الوحيـدة التـي نجحـت في 

تسريبها إلى هنا معـك بالـداخل، فتنـزل 

: وقوف متكرر ("باكية وينتهي كل شيء

اقات يجعـــل إن تتـــابع الاســـتب). ٦ص

ــل ــتهلال مث ــة"الاس ــل الحكاي ، )١٣("دلي
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وهذا الاسـتهلال يجعـل تأجيـل المعنـى 

بعيدا عن الطـرح فيباغـت المتلقـي منـذ 

َّ؛ فأحداث الروايـة ملخـصة منـذ البداية

عـن - مطلعها، فتنفـي هـاجس المفاجـأة

) َسرديتهــا الكــبرى(أحــداثها الرئيــسية 

ُبمعنى ما، وتسند للتفاصيل والحكايات 

ــة  ــاط الجانبي ــو من ــا، وه ــع فيه َاللامتوق

الفنية، كما تـبرز أن الرهـان الجـمالي عـلى 

ولمـا . تسلسل السرد، وليس على أحداثه

ي يكمــن في ترتيــب  ــ كــان معنــى المحكّ

ــأثير - تبعــا لــذلك - عنــاصره، فيبــدو  ت

الاستهلال على معنى الحكاية، ومـن ثـم 

ــة  ــل البداي ــا؛ فتنق ــا وتركيبه ُفي تكوينه

يـة الواقعيـة إلى المتلقي مـن حياتـه العاد

طقوس عجائبية بعيدة عن أرض الواقع 

ــع  ــير موض ــسؤال الكب ــع ال ــوم بوض تق

 ينتقل مـن "وقوف متكرر"وفي . البداية

الحــالي إلى المــستقبل تقــوم بتلخــيص 

 .الأحداث

 
 تبدو بذوره لدى محمد صلاح العـزب 

سرداب طويـل يجـبرك "منذ روايته الأولى 

 حتى إنه يختار عبـارة "حناءسقفه على الان

 لا يوجـد أب طيـب، ":جون بول سـارتر

تلك هي القاعـدة، ولكـن يجـب ألا نلـوم 

 )١٤("الرجال، بل نلوم رباط الأبوة المتعفن

وقــوف "يــزداد الأمـر مـع و. ا لهـاًمفتتحـ

ــرر ــة "متك ــة بمحاول ــذه الرواي ــدأ ه ؛ فتب

الانفصال عن الأسرة، والإقامـة وحيـدا؛ 

فصال عـن المـاضي، وهو تمرد جوهره الان

بحجــة تــوفير  - اăظاهريــ –بيــنما يطــامن 

 في الوقت الذي "مكان للجنس وممارسته 

لم تكن لديك صديقة واحـدة توافـق عـلى 

 "الخـــروج معـــك إلى حديقـــة الحيـــوان

، ويزداد وضوح  )٤٨ص:وقوف متكرر(

مقيدات / المجتمع/الانفصال عن الأسرة

الماضي، مع مسار الروايـة، فـلا يلبـث أن 

تمشي إلى جـوار أبيـك فتكتـشف " :قولي
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أنك لم تخرج معه منذ مـدة طويلـة، وأنـت 

مرتبك لا تجـد شـيئا تقولـه، فتـسأله عـن 

ــــر  ــــد يمــــنح أكث ــــود زائ ُصــــحته ب

ــاء ــوف متكــرر("....للغرب ). ٦ص:وق

 "ُوالأب نفسه يعلـم بعـد المـسافة بيـنهما،

وتدرك أنه يفكر تجاهـك بـنفس الـشكل، 

 يخليك يـا االله"تلمح ذلك في رده عليك بـ

ــي ــا"، و"ابن ــد ربن ــئلة " نحم ، وفي الأس

ــــا  ــــي يوجهه ــــورة الت ــــصيرة المبت الق

 ).٦ص:وقوف متكرر("...إليك

 ولا يتـصل الأمـر بموقـف مـن الأب 

ــما يقــول  ــن بــصفته، ك ــصه، ولك بشخ

ّالقانونيون، فيطرد الهاجس ذاته على مـدار 

الرواية، فنجده يتعامل مع جـده بالطريقـة 

 كبـيرة معلقـة  كانت لجدك صـورة "ذاتها

داخــل بــرواز مــذهب في صــدر الــصالة، 

، وانكـسر الزجـاج ٩٢سقطت في زلـزال 

والبرواز، وظلت طوال هذه المدة مركونـة 

في الكراكيــب، فأخرجتهــا، وكتبــت عــلى 

ظهرهـا بقلــم الفلوماسـتر الأســود الــذي 

اتكلــم : أخذتــه مــن علبــة ألــوان أختــك

 قـرش، ٥٠دقيقة المحمول بــ ... براحتك

حة أمام بـاب الـصالة الخـارجي تثبت اللو

لاصقا وجه جدك بعمامته وزبيبة الصلاة في 

   :وقــوف متكـــرر( "جبهتــه في الحــائط

لقد تدرج انفلات الأجيال مـن ). ٣٢ص 

ــع /المــاضي ــال، ووض ــدأ  بالإهم ــد فب الج

ـــــصورة ـــــتمام -  ال ـــــدون اه في  - ب

بذور الانفـلات مـن المـاضي /(الكراكيب

ا، ووصــل إلى الاســتعانة بهــ) لــدى الأب

مجرد لافتة تغني عنها ورقة تافهـة الـثمن، 

ويصبح فيها الوجه بكل ما تحملـه ملامحـه 

رمز دينـي  - العمامة(من موروثات أصيلة

، )رمز ديني أخلاقـي –اجتماعي، والزبيبة 

ـــاضي . إلى الجـــدار هـــذه اللامبـــالاة بالم

تطــورت حــد التعامــل معــه بوصــفه أداة 

نا وذكرى ملهمة، بعد أن نفضته الرواية مت

 .وقصة أصلية
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قريب من هذا الأمر قولـه عـن الخالـة 

يا عم سمعان أنت تعـرف أنهـا لا " :طيبة

: سـيدي بـراني(  "تملك إلا حكاية واحدة

ا يكـون الحكـي وسـيلة ً، وأحيان)٤٨ص 

ــة ــرض الهيمن ــا، " :لف ــب منه دون أن أطل

تتلمس أي بادرة لتحكي لي نفس حكايتها 

ــدة ــراني ("الوحي ــيدي ب ، أو )٩٤ص: س

الحكاية مثل شـبكة صـياد يـسقط " :ليقو

الناس فيها، ومن يملـك حكايـة سـاحرة 

يعود إليه مـن يحـبهم مهـما ابتعـدوا عنـه، 

صاحب الحكايـة سـاحر لا يعـرف أسرار 

لعبته سواه، كل الحكايات حكاية واحدة، 

والحكاية هي الأبد، ومن يفرط في حكايتـه 

ـــع  ـــن تنقط ـــوت إلا م ـــوت، ولا يم يم

ـــراني( "حكايتـــه ). ١٠٦ ص:ســـيدي ب

وأحيانـا يتبــادلان الأدوار فيـصبح الجيــل 

يجلـس "الحفيد هو الـذي يحكـي /الجديد

سمعان بجواري ويرقيني، فأقطع همهماتـه 

لأحكي له حكاية قديمة عن بنت مـن أب 

مصري وأم يونانية تعارفا في طائرة متجهة 

ــترا ــراني("إلى إنجل ــيدي ب . )١٤٠ص :س

يم العم سمعان يا مر"إنهما جيلان مختلفان 

يعرف كل شيء، ولا يضن بالحكي، أنا من 

ــــسماع ــــه بال ــــضن علي ــــيدي ( "ي س

الجيل الجديد عنده المعرفة ). ٤٥ص:براني

عنده مصدر قوته؛ فالحفيد يحكي لللخالـة 

طيبــة مــا تــذكره هــي بالكــاد، في شــهوره 

ألم تكوني حينهـا  -وحين أباغتها" :الأولى

في ثوبك الأزرق الفاتح؟ وكانت في فمـك 

 لم تسقط بعـد، وكنـت تـضعين سنة ذهبية

 :سيدي بـراني( "..عقدا أسود في رقبتك،

 .)٤٩ص

 
ربما لا نبالغ إذا اعتبرنا نهايـات العينـة 

المدروسة نوعا من الـسخرية مـن حقيقيـة 

الواقـع سـواء مــن خـلال عكـس الواقــع 

لنهاية رمزية، أو تحويل ما فوق الواقـع إلى 

ــة واقــع ذاتي معــيش؛ فــإذا ك  "انــت رواي
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ــراني ــيدي ب ــد "س ــول الج ــد دارت ح  ق

وحكاياته وبدأت بإعلان وفاته، والـسارد 

َ لم ينس الإيحاء بأن بدايـة "سيدي براني"في

أسطورة الجـد ربـما كانـت بفعـل سـهولة 

ُالــوهم الــذي نلجــأ إليــه في مقابــل عــسر 

بنـوا فـوق ": البحث عن الحقيقة، فيقـول

 القــبر ضريحــا، يــزوره المــريض والمحتــاج

والمربوط والتي لا تلد، دون أن يفكـروا في 

ـــوده  ـــن وج ـــدوا م ـــة ليتأك ـــبش الترب ن

إن ). ٩،١٠ص: سيدي بـراني( ".داخلها

 تجعــل مــن الجــد، " ســيدي بــراني"نهايــة 

وحكاياته، التـي تـدور الروايـة في فلكهـا 

مجرد طريـق للـذات؛ حيـث تـأتي النهايـة 

ــال إلى  ــن الخي ــة م ــة الرواي ــل حكاي لتنق

بمعنـى  -  زيـف الحكايـةالحقيقة، وتجعل

مغـيرا لواقـع المؤلـف ذاتـه؛  - من المعـاني

لـروح جـدي العـزب، لم : شـكر": فيقول

أكن أتصور في حياته أن يحتل هذه المساحة 

لــولا انفــصاله عــن جــدتي . مــن روحــي

ا لعزلته لمـا ً مكان"سيدي براني"واختياره 

عرفت بوجود هذه المدينـة عـلى الخريطـة، 

: سـيدي بـراني( "ةولما كانت هـذه الروايـ

هــذه الخاتمــة تريــد إيهامنـــا ). ٢٠١ص

بواقعيــة هــذه الأحــداث بــرغم بداهــة لا 

واقعيتها، وتجعل استبدال الخيال بالحقيقـة 

ّمطروحا، وتقبل كل ما سـبق مـن حكايـا 

 "حقيقـــي"الجـــد العجائبيـــة وكأنـــه 

 فيتـــبرع بتوجيـــه تفـــسيرنا، "واقعـــي"و

ــأة  ــل مفاج ــصه، ولع ــة ن ــدعنا بنهاي فيخ

بتلغيم النهاية يدشن لمراجعتها من القارئ 

جديد، أو قراءتها على ضوء نهايتهـا، وهـو 

 التـي تـرى أن ما تنادي به ما بعـد الحداثـة

ــع  ــي المرج ــي، فه ــما ه ــل ك ــصورة تقب ال

والحقيقة الماثلة، ولا يجب ردها إلى عناصر 

 .أخرى

ــة  ــدت رواي ــين ب ــلى ح ــوف " وع وق

 لحياة بطلها الشاب في أطوار ً تمثيلا"متكرر

ــاردات  ــسية، ومط ــارات جن ــة باعتب مختلف
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فاشلة، تأتي نهايتها أخلاقية تتحـدث عـن 

وفــاة الأب؛ لتكــون صــدمة المــوت في 

مواجهــة لا جــدوى المحــاولات الجنــسية 

الفاشلة من جهة، ولتكون رمزيـة النهايـة 

ولغتها مناجزة لمباشرة الرواية وانكشافها؛ 

فبعــد اللافتــة عــن إعــلان الــسيارة بلغــة 

.. ".جاءت نهاية رمزية - سيليكما -عادية

فـتلمح في نافــذة الــدور الخــامس المواجــه 

طفلا صـغيرا يرتـدي بلـوفر أحمـر، يـربط 

لعبته المكسورة بخيط طويل ويـدليها مـن 

النافـــذة محـــاولا أن يجـــد في هـــذا لعبـــة 

، وفجأة يفلت الخيط مـن يـده، ...جديدة،

وتــسقط اللعبــة عــلى الأرض بـــصوت 

 ).٧٩ص :وقوف متكرر( "...مكتوم

ولعل هاتين النهايتين المختلفتـين عـن 

ــن إدراك  ــا م ــثلا نوع ــروايتين م ــسار ال م

اخــتلاف مــستوى التفاعــل بــين الكاتــب 

ــة  ــة العادي ــت اللغ ــد أحبط ــارئ؛ فق والق

وقـوف "تصور الأدبية المعتاد عنده فخـتم 

 بــالرمز، وتفوقــت مــساحة غــير "متكــرر

ــة  ــن حتمي ــصوره ع ــا يت ــلى م ــألوف ع الم

لعمل الفني فطـامن داخل ا"معنى"وجود

 الموهمـــة "ســـيدي بـــراني"منهــا بنهايـــة

بواقعيتها، فكأنه يعيد الواقع الذي سرقتـه 

على هذا النحـو تـصبح معرفـة . الأحداث

ــاضي ــة -الم ــد الحداث ــا بع ــيرات م  -بتعب

مسألة تمثيل، أي، مسألة إنـشاء وتأويـل، "

 .)١٥("وليست مسألة تسجيل موضوعي

  الحقيقة والخيال-٢

ت محمد صلاح العـزب تحضر في روايا

تيمة أساسية مـن إعـلاء الحالـة الغرائبيـة 

والعجائبية، وهـو في ذلـك واحـد ضـمن 

ولكن . ا في هذا المجالă طويل نسبي)١٦(تيار

ــائبي ــا-العج ــق -هن ــة وطري ــة سردي آلي

تبـدو و. للخيال الذي يبلغ حد الاستحالة

سريــر الرجــل " في روايتــه بــوادر التوجــه

 "سيدي براني"، وتتسع في رواية"الإيطالي

ا ăالتــي تتخــذ مــن الخــط العجــائبي  خطــ



 
 

 
 

  
 

١٥٦ 

رئيسا، وتغيرها من اللمحـات العـابرة إلى 

 عليها تأكيد للآليـة -كاملة –إقامة الرواية 

  .وتطوير لها، وسبيل للجزم بتعمدها فنيا

ُ وفي العينــة تـــسند للشخــصية كـــل 

غموض دون الارتكان لشيء خارج عنها؛ 

لمـرأة الطفل الأسـطوري الـذي يعيـد لك

 نبتت لها أسنان كاملة قوية، " ًشبابها كاملا

عاد شعرها كله إلى لونه الأسـود القـديم، 

طالت قامتها مرة، اختفت التجاعيـد مـن 

بشرتها، استعاد نهداها تماسكهما، لكنهـا لم 

تصدق نفـسها حـين نـزل منهـا الـدم أول 

، ولكنها يزداد عجبها حـين تـصبح ...مرة

ــاملا ــراني( "ح ــيدي ب ــه )١٦ص :س ، إن

الإنسان المعجزة يثـير عجـب مـن /الطفل

ــه ــة أن "حول ــوز في البداي ــصدق العج  لم ت

يكون طفلا رغم ملامحه الطفولية وتبوله في 

الفراش، كانت توقن أنه قزم بـالغ عـاجز 

ا غيرهــا لم ًعــن الكــلام والــسير وأن أحــد

 ).١٤ص:سيدي براني("يكشف هذا

وتراعي الرواية أدبيات العجـائبي مـن 

ٌقل المكاني؛ فتـشهد أحـداثها قريـة مثل التن

ُمجهولة والقاهرة وباريس وسـيدي بـراني، 

ــن  ــان م ــة"وك ــة "اللياق ــدأ الرواي  أن تب

؛ فكأنهــا ًطفــلا/ الجــد/الغرائبيــة بالبطــل

ــصار  ــشة الأولى، ف ــسان للده ــود بالإن تع

ا لكشف الحقائق الكامنة تحت ًالطفل طريق

 فتحـول مركـز الغرابـة إلي الظاهر الهادئ،

ن العادي، وتحولاتـه وامتـساخاته؛ الإنسا

 فيـه "التحـول"ا من واقع تجـاوز ًربما فرار

 .حدود الخيال

والبحث في تفـسير تـاريخي للعجائبيـة 

ا لكوننا أمة يكتنـز موروثهـا ًيجعلها امتداد

بهذا التوجه، ربما منذ تفسير الشعر بكونـه 

ــا مــن الجــن، فــضلا  عــن المتــصوفة ًوحي

ة وليلـة، ، وأجواء ألـف ليلـ"كراماتهم"و

ــة  ــة وترجم ــن بطوط ــلات اب ــة "ورح كليل

 على لسان الحيوان، وجموح خيـال"ودمنة 

ــن  ــك ع ــا، ناهي ــران، وغيره ــالة الغف رس
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الملفقات التاريخية التـي تمتلـئ بهـا أغلـب 

 ١٧.الكتب التاريخية

ومع تغير الميثاق القرائي بفعل العـصر 

من جهة، وتراكم التجـارب الروائيـة مـن 

عـاد عـن تفـسير جهة أخـرى، يبـدو الابت

ا أولى؛ ذلـك أننـا ăحضور العجائبية تاريخيـ

نــزعم أن حاجتنــا للأســاطير ربــما كانــت 

أكبر من حاجة أجدادنا بعد أن أصبح كـل 

شيء استعراضا مبثوثا بثا مبـاشرا، فـضلا 

 بتيار -بفعل الترجمات المتتابعة -عن التأثر

، وفيها تشيع جوانب )١٨(الواقعية السحرية

 تتجـاور مـع سرد -  مـامن نوع - غرائبية

إننــا يجــب أن نــسأل عــن . واقعـي عــادي

 فليس الما بعد حـداثي، "مساحة الواقعي؛ 

ــلالا ــدي، انح ــا لتحدي ــة " في ًوفق واقعي

، بل هـو فحـص لمعنـى الواقـع، "متطرفة

ويمكننا أن . )١٩("وكيف هو سبيلنا لمعرفته

ّنضيف ما كونته الثقافة الجديدة من اعتيـاد 

ــشاهد" ــة " "الم ــال "الخارق ــلام الخي  في أف

العلمي، أو حتـى أفـلام المغـامرات نقبـل 

ــشهد راضــين ــذه  ()٢٠(فيهــا الم ــيس في ه ل

، بفضل عـرف تحكمـه نوعيـة )العينة فقط

الفيلم، واتفاق خفي بـين المتلقـي والمبـدع 

قبل الدخول إلى ساحة التلقي ذاتها، تمامـا 

كما ستقبل الذائقـة الأدبيـة هـذه النوعيـة، 

ظاهرهــا، مــع ازديــاد وتترسـخ آلياتهــا وم

. أعداد الروايات التي تنحـو هـذا المنحـى

ولعل تفسيرا محتملا مرده إلى تأثير ما تـراه 

ــون  ــن ك ــة م ــد الحداث ــا بع ــة "م الحقيق

 مجـرد أفكـار نـسبية، وقديمـة، "الواقع"و

ــوى  ــيس س ــاريخ ل ــالي "وأن الت ــاج خي نت

 "الخطابــات"يتــصفى مــن مجموعــة مــن 

سيادة مـن المتعددة التي تتصارع للفوز بالـ

 . )٢١("مرحلة إلى أخرى

ــة،   والعجائبيــة مظهــر لجــسارة الرواي

ودخول التجريـب إلى صـلبها بـما يـشكل 

ــت  ــا، وإذا كان ــرز تجلياته ــن أب ــدا م واح

العجائبية في فـترات سـابقة قـد اعتمـدت 
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فقـد  نوعا من الامتساخ ومفارقة الطبيعـة

ــارق  ــسبة الخ ــدت ن ــال، فاعتم ــير الح تغ

ــه دون أن يت ــسان ذات ــائن للإن ــول إلى ك ح

آخـر، فلــم تعــد مفارقــة الطبيعــة العاديــة 

مصدر العجائبيـة، بـل الإنـسان العـادي، 

فنسبت له أفعالا فوق طبيعيـة لـه كتكـرار 

ــة  ــاة في ليل ــة فت ــضاجعة مائ ــوت، أو م الم

 .واحدة

ــدة-٢ ــات الجدي ــمت الرواي  - خاص

الأماكن المؤسساتية أو ذات الطابع -تقريبا

يميــات، المؤســساتي كالمتــاحف والأكاد

واعتمــدت وحــدة المكــان، والتــي تبــدو 

ِمؤسسة لاسـتيعاب التبـدلات العجائبيـة 

ا فتــأتي الــشقة ăواســتيعابها وقبولهــا منطقيــ

 مخبئـا مناسـبا "وقوف متكرر"الجديدة في 

ــا،  ــح إليه ــي يطم ــسية الت ــه الجن لغزوات

 فضاء يجمـع "سيدي براني"والصحراء في 

الحقيقــي والــوهمي، ويخلــط الغرائبـــي 

قعي في تهجـــين يجمـــع الفـــصحي بـــالوا

بالعامية، ويتيح الفرصة لتـداخل التـاريخ 

، "سـيدي بـراني"والحاضر، كما حدث في 

ا لخطيـة ًودون مراعاة لاضطراد السرد تبع

 -التـاريخ-التاريخ، فكأنها محاولة لـسرده

مـن جديــد طالمـا رددوا أن التــاريخ نــص 

مـــن الأدق أن "أدبي، حتـــى يبـــدو أنـــه 

ذاكرة بدلا من ثقافة نتحدث عن ثقافات ل

ــسة ــدة متجان ــط . )٢٢("واح ــذا الخل إن ه

يعطــي الــصورة لثقافــة واحــدة تبــدو 

في سـيدي بـراني، ) رمز العرب( الصحراء

) دليل الانعزال والتوحد( أو البيت المغلق

 ًا مـؤهلاًفي سرير الرجـل الإيطـالي، مكانـ

وبجانـب المكـان . لتيارات مختلفة متعاقبـة

ل نـسق سردي يبدو التداخل مقبـولا بفعـ

ــائلي ــوذج الع ــد النم ــن ( يعتم الأب والاب

والجــد والأم، كــما ســبق في الحــديث عــن 

من جهة، وهيمنة الحكايـة  )علاقته بماضيه

ـــشعب  ـــي المت ـــسرد التفريع ـــار وال الإط

 . والحكايات الفرعية
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 والحديث عن تناثر الحكايات الجانبيـة 

واحد من سمات الرواية الحالية إذا سـلمنا 

 القديمة حكاية مغـامرة، بيـنما  الرواية"أن 

ففـي . )٢٣("الرواية الحديثة مغامرة حكايـة

 حكايات جانبية من مثل "وقوف متكرر"

حكاية الميكانيكي الـذي يطـارد أصـوات 

النساء في الهـاتف المحمـول، أو السمـسار 

الذي يمارس على البطل وصاحبه نوعا من 

التسلط، ويعاملهما بطريقة طبقية فيتحدث 

بطل على أساس أنه صـاحب مع صديق ال

السيارة، وكذا قصة الغيرة بين أمه وجارتها 

القديمة، وتنتهي بـشجار عنيـف بيـنهما في 

المستـــشفى، بيـــنما الأب لم يـــدفن بعـــد، 

سـيدي "ويتكـرر الأمـر ذاتـه في . وغيرها

، فنجد حكاية سـمعان الشخـصية، "براني

، وحكاية مريم وابن "طيبة"وحكاية الخالة 

 الذي يجيد فـن الإصـغاء والشاب. الحاكم

الحياة، على ما في ذلك /يظل محور الرواية 

ألف " من مخالفة للمفهوم للقديم السائد في

ــة ــة وليل ــثلا  –  "ليل ــدل الأدوار - ًم  فيب

بحيث تصير المرأة موضوع الحكي ومداره 

، والمستمعة لـه )غزالة في سيدي براني(تارة

كما ) مريم في الرواية ذاتها(ملتزمة الصمت

 الـصمت، "وقوف متكرر"تلتزم الفتاة في 

إن البعـد عـن حكـي . ولا تتكلم إلا قليلا

المرأة درء للتفاهة وتزجية الفراغ وهو ما لا 

ــاه ا ــشد تتغي ــا في ح ــن إفراطه ــة م لرواي

الحكايات، وإن صبت في المجرى الأساسي 

إن هذا التـداخل . للسرد، من جهة أخرى

بين مستويات القص المختلفـة يخلـط بـين 

َالواقعي والغرائبي، وهو في سـبيل منطقـة  َ َ

هذا الخلط يلجأ إلى مستويات من التهجين 

فمـن التهجـين . اăا وسياسـيăا ولغويـăتاريخي

يخي ما نجده من إشارات إلى التـاريخ التار

جثمانــه كــان يتــصدر المــشهد، "الفرعــوني

محمولا على عربة حربية تجرها ستة خيول، 

ملفوفــا بقطعــة كبــيرة مــن الحريــر عليهــا 

صورته؛ لأنـه قبـل أن يمـوت أوصى بـألا 
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الـبلاد تقـاس : يلف جثمانه بالعلم، وقـال

، )٦١ص: ســيدي بــراني( "....برجالهــا،

ــ ــن الت ــارة فــضلا ع ــاصر كالإش اريخ المع

للبعثات العلمية والإشـارة لمنـيرة المهديـة 

ونجيــب الريحــاني واكتــشاف البــترول في 

تحـولات إنهـا . ليبيا، وغيرها من أحـداث

، شديدة الشبه بالتحولات في العالم العـربي

فضلا عن التقـاطع مـع حكايـات حديثـة 

ــارا"كالإلمــاح إلى  ــاني "جيف ــط زم ، في خل

الحـديث مـا يـسبقه مـن يجاور فيه العصر 

أزمان، تماما كما كان الحال مع عدم الالتزام 

بتتابع مرات الموت، فتأتي الحياة الرابعة بعد 

الثالثةعشر، وكذلك ترد حكايته مع منـيرة 

المهدية بعد اكتشاف البترول في ليبيا، وهو 

ولعـل . خلط تـاريخي لا يراعـي الترتيـب

ذلك لا يبتعد عـن معـالم مـا بعـد الحداثـة 

وإغراقها في الجمع بـين المتناقـضات؛ وفي 

ــة،  ــسية مفرط ــع بــين رومان الروايــات جم

عذرية بامتيـاز، وإلماحـات شـبقية بـذات 

الدرجة من الاهتمام، وهو ما يلخصه قبـل 

أغمـض عينيـه ... " :ًسفره لفرنـسا قـائلا

ورأى نفسه طفلا في حضن خادمة عجوز، 

 في قريـة ًا في مسابقة للزواج، وكهـلاăوشاب

ّس بها إلا فتيـات عاريـات، تـذكر كـل لي

الوجوه التي قابلها خلال ثلاث عشرة حياة 

 ...مختلفة، الكل يذهب ولا يعود فيما عداه،

فتجمـع ). ١٦٦، ١٦٥ص :سيدي براني(

 بـين -  بفضل طـول زمـن الروايـة-  الرواية

ــروة،  ــر والث ــنم، الفق ــي الغ ــترول ورع الب

البساطة في البدايـة، ثـم التعقيـد مـع تقـادم 

لــزمن، وكــذا علاقتــه بالفتــاة الهنديــة بــين ا

الإغراق في الرومانسية، ثم طلـب المعـاشرة 

. الذي لم ينل منه شيئا برغم محاولاته الكثـيرة

لقد تفاوتت العلاقة مع المرأة، وهو موضـوع 

يحتاج دراسة خاصـة، وصـارت جـزءا مـن 

منظومة الاسـتهلاك المـسيطرة عـلى النظـرة 

يع الــذي لا وهــو التــسل -  العامــة للأمــور،

 ولعـل في - يبتعد عن وجـوه سـلعية أخـرى
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هذا نوعا من مخاصمة الحداثة التـي وجـدت 

 .أكبر تجسيد لها في الرومانسية

وكما استخدم التهجـين التـاريخي، كـما 

ــوي في  ــين اللغ ــاء التهج ــد ج ــبق، فق س

، ربـما مـن استخدام كلمات أجنبيـة كثـيرة

قـد باب مواءمة المجتمع والجيل الجديد، و

  الــدكتور بــرادة إلى ظــاهرة ســماهاالتفــت

ــوي" ــين اللغ ــ"التهج ــا تبع ا ً وإن لم يبرره

ا ً إصرار"للمنحى الذي نراه؛ إذ يرى فيها 

على هدم المسافة القائمة بـين لغـة الكـلام 

ــوخى . واللغــة الفــصحى ــو توجــه يت وه

ضمنيا بلوغ الدقة مـن خـلال اللجـوء إلى 

الكلــمات الأجنبيــة المتــوفرة للتعبــير عــن 

ت والوســـــائط التكنولوجيـــــة الأدوا

ــض ــة، وأي ــة ًوالرقمي ــلى حيوي ــاظ ع ا الحف

التواصل باستعمال الكلمات والاشتقاقات 

 .)٢٤("التي تزخر بها اللغة الدارجة

قريب من هذا التهجين ما اعتمده مـن 

الجمع بين المتناقـضات مـن مثـل اللجـوء 

ـــ ــي"ل ــال العلم ــد "الخي ــفات الج  في وص

ــة الجانــب الجنــسي؛ حيــث جــاء ت لتقوي

الوصفات مثيرة للسخرية برغم اتـشاحها 

أما عقار الدجاجات " :بشكل جاد صارم

الصلعاء، فيمكنك من أن تقوم بواجباتك 

العشرة الليلية على أفضل وجه، وهو عبارة 

بوشـنياكا : عن خليط من المكونات الآتيـة

 "....جلابــرا، وكوســكوتا جابونيكــا،

  ).١٢١ ،١٢٠ص: سيدي براني(

 
 يرجع تطور السرد في جانب كبير منه - ١

إلى تأثير الوسائط، حتى يبـدو الانتقـال مـن 

الشفاهي إلى الكتابي نقطـة محوريـة في مـسار 

 لعبـت الكتابـة "السرد بصفة عامـة؛ حيـث

ُدورا كبيرا في نقل الـسرد العـربي مـن بعـده 

المجلسي ذي المقومات الشفوية المركزية، مـع 

تعتمد بصورة خاصة ما يصاحبها من مميزات 

على العفوية والبساطة في إنتاج السرد وتلقيه، 

 .)٢٥("إلى مرحلة أكثر تعقيدا



 
 

 
 

  
 

١٦٢ 

ــة،  ــل مختلف ــع مراح ــات م ــة توازي  ثم

ــا إلى  ــدة منه ــل واح ــسلم ك ــة ت ومتعاقب

َالأخرى تطورها الروائي، والحـديث عـن 

ــتما  ــيمر ح ــائط س ــب للوس ــأثير المتعاق الت

بالحديث عن التسجيل الـصوتي، والنـشر 

سلسل وغيرها؛ وهـي تـأثيرات متنـاثرة الم

ليس على معنى اسـتلهام بـذرة جـاءت في 

ــصحافة ــثلا – ال ــوع- م ــن ن ــص "  م الل

، فقد صار الأمر أكبر من ذلك "والكلاب

ا، تجاوزتـه المراحـل التاليـة ًا وحضورًتأثير

كـما فعــل صـنع االله إبــراهيم، عـلى ســبيل 

المثال، فضلا عن تأثير الوسائط  من جهـة 

مثل شيوع المدونات الشخـصية أخرى من 

ــامي  ــترة  تن ــشارها في ف ــوازى انت ــي ت الت

الروايات الذاتية، بما يحـدس بكونهـا أحـد 

 .أسبابها ذلك الشيوع

 وفي الفــترة الأخــيرة، ومــع تطــورات 

ــا  ــة، وتأثرهــا بــزخم الــصورة، وم الرواي

حولها، وفيض الطوفان الصوري، وتـأثير 

وسائل الاتصال والتلفزيون، وغيرها مـن 

ــا  ــنغمس فيه ــة ت ــد حداثي ــا بع ــاهر م مظ

أصـبحت الثقافـة ثقافـة  حتىالنصوص، 

ــبر  ــوب، واعت ــن المكت ــا ع ــي عوض ُالمرئ

ــا، إذا  ــاة بأكمله ــا للحي ــون عنوان التلفزي

أو  - اًسلمنا أن ما بعد الحداثة تمثل نموذج

وقــد خرجــت .  للثــورة المعرفيــة-اًوجهــ

الرواية مؤخرا عن حـد التـأثر بالوسـائط 

 )التسجيل الـصوتي( قديمبوصفها صيغة ت

، )تـأثير المطبعـة والكتابـة( أو تقنية تقييـد

فأصبحت صيغة لتمثيـل ثقـافي لا يمكـن 

الإفــلات منــه، حتــى تغــدو مناهــضته أو 

محاولة الخروج عليه موقفا منه، ربما يظهره 

 .أكثر مما يخفيه

 لقد أصـبحت هـذه الوسـائط طريقـة 

للتواصل بكل أشـكاله، بـما فيهـا الجـنس 

وقـــوف "، فـــصديق البطـــل في بـــالطبع

 يـشخص مـشروع نـزوة جديـدة "متكرر

جبتهـا مـن عـلى ...جثـة جديـدة": بقوله



 
  

 

  

  
١٦٣

، وأصـبح )٢٦ص: وقوف متكرر(" النت

 لا يقوم على اللقـاء - في أغلبه - الاتصال

الحي، وإنما يحمله الأثـير، أو تنقلـه شـبكة 

 "وقــوف متكــرر"الانترنــت، والبطــل في 

ُحـين سرق يشعر أنـه فقـد الـصلة بالعـالم 

 .  هاتفه المحمول

 يتميز السرد بقدرته السريعة على ١-٢

إحداث هزات في لغته؛ فلا يشكل الخروج 

ــه  ــيرا، ولا تجابه ــا كب ــوروث عائق ــلى الم ع

ُأصول يتهم بالنزق حـال مجابهتهـا، وعـلى 

مدى تاريخه البـسيط خـرج عـن مـدارات 

إن اللغـة تـشخيص لموقـف مـن . متفاوتة

، أو بتعبـير بـارت ماهية الرواية وتطورهـا

 هـو اللغـة وحـدها، "ما يصل إلينا" "فإن

أي مغامرة اللغة، تلك التي لا تكف أبـدا، 

، والاهــتمام )٢٦("عــن الاحتفــاء بمقــدمها

باللغة تركيز عـلى الأولى في الـشأن الأدبي، 

 "فاللغة غايته ووسيلته في الآن ذاته؛ حيث

ــة  ــة للغ ــواف الخارجي ــه الأدب الح يواج

لثقافة المنقوشة باللغة، إنـه وبالتالي حدود ا

ــات،  ــل الثقاف ــة ك ــدش محدودي بــذلك يخ

ــصلة،  ــات، وفي المح ــل الثقاف ــسبية ك ون

محدودية ونسبية الموضوع الذي هو جوهر 

 .)٢٧("هذه الثقافات

 بكثافــة  )٢٨("اللغــة العاديــة" تــسيطر 

شــديدة، ويمكــن تفــسير ذلــك الحــضور 

؛ إذ ربما تكون اللغة العاديـة )٢٩(بطرق عدة

من كسر التقاليد المستقرة للغة الأدبية، ا ًنوع

واجتراحا للتعامل مع اللغـة بوصـفها أداة 

ا، يصبح لحمة العمـل ăا تزيينيًوليست هدف

ــداه ــن . الأدبي وس ــف م ــة موق ولأن اللغ

الموروث الأدبي فربما كانت تصفية لحساب 

مع موروث بلاغي تحكم في الرواية لفـترة 

أو طويلــة أعقبــه اصــطناع لغــة المتــصوفة 

ــة  ــة القديمــة مــرورا بتعمي الكتــب التراثي

 تبحث ، فأصبحتتعتمدها بعض الأعمال

، وتنــاقض "العــادي" في "الأدبي"عــن 

 من الاتكـاء عـلى مقـولات ًا طويلاًموروث
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الاستعارة والمجاز والانحراف، حتـى مـا 

، فقـد "بالمعني المفتوح"جاء من استعارات

اتسم بالانكشاف، فكأنها استعارات ميتة، 

ار منهـا تيمـة الكلـب؛ فهنـاك علاقـة نخت

رمزية يكررها باستمرار بين السارد وظهور 

الكلاب وبين الرغبة الجنسية، ولكنها تظل 

في حيز النداء الداخلي للرغبة وعدم القدرة 

عــلي تحقيقهــا؛ فالكلــب أحيانــا مقمــوع، 

وأخرى مطارد وحين يحاول السارد طـرد 

 الكلب لا ينصاع له؛ معادلا لذات الـسارد

المقيمة على علاقـات لا يبررهـا المجتمـع، 

، ويقل في "وقوف متكرر"وهو ما يطرد في

لا أخـرج إلا في " :، ومنـه"سيدي بـراني"

الليل بعد أن ينام الجميـع، أدخـل الحـمام، 

وأنزل لأشتري طعاما وحليبا يكفي لفـترة 

طويلة، يداهمني ليل المدينة، فأسـير محتكـا 

 الكـلاب بالجدران مهرولا، يزلزلني نبـاح

 :سيدي بـراني( "البعيدة، ويفزعني الظلام

  ).١٨٩ص

ا حين يـرى ًولعل البحث لا يبتعد كثير

 من اللغـة مجـاوزة "العادي"هذا المستوى 

لأفق التقاليد المستقرة، ونزعة هجوم عـلى 

موروثات الخصوصية والتفرد، والاهـتمام 

الاستعاري ذاته، ومـع بعـض الـربط مـع 

ؤسـس لـشيوع الفيض الصوري المحيط، ي

عنده بشكل واضـح، مـن "المرايا"استعارة

جهة تضخيم الذات، وتوازيها مع النسخ، 

وتقديم صور زائفة، والاعـتماد عـلى عـالم 

وغيرهـا مـن ... الاستعراض والزخرف،

ــتعارات  ــن درس الاس ــن م ّ ــولات تمك مق

ولعـل . المترددة من زوايـا أخـرى جديـدة

رفض "اولته تغيير الصوت ينطبق عليها مح

داثة التي حولـت المعـمار إلى ضـواحي الح

. )٣٠("خاليـة مـن أي ملامـح مميـزة) كذا(

ويلتقي هذا مع هجر اللغة المنمقة، وإيثـار 

لغة قريبة من الشأن الصحفي الذي يتفاعل 

ا بكل مستوياتهم، ومن ثم، ăمعه القراء يومي

ــر ــة فهــي مظه ــن رؤي ــبراءة م ــلان ال  لإع
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، ًنخبوية، لتبحث عن طريق أيسر تواصـلا

 فتتوج القص "للموضوع"أكثر ملاءمة أو 

، -كـما سـبق -المخاصم للنص التاريخي -

بوسيلة أكثر قدرة عـلى حمـل الرسـالة مـن 

، وفيهـا تـصدير لقيمـة الواقـع عـلى جهـة

غيرهـا، وتقـديم للوضـوح عـلى حـساب 

ــما في ــوار ك ــاشرة الح ــا مب ــل، ومنه  التأوي

تتــصل ... ١٩٩١٩":  "وقــوف متكــرر"

ــصوت  ــت ب ــك بن ــترد علي ــنجف ــه غ  :في

عاوز " .."رانيا مع حضرتك.. الوسيط"

ممكـن ..أعمل إعلان في صـفحة الهوايـات

 جنيه حضرتك الخط ٢٠" "أعرف السعر

 " كلمة١٦ .. الخط التقيل٢٥و.. الخفيف

إنهـــا لغـــة . )٣٤ص :وقـــوف متكـــرر(

ــة تطــرح  ــشف والتعري ــل وللك للتواص

ربما . تقديس الماضي الذي تثور عليه ابتداء

 لجيل جديـد بكـل خلفياتـه تراها انعكاسا

ا إعادة الحن، ًالثقافية، ونشوته بالإيقاع بعيد

ا عـلى ًا صـغيرًواختزال الخبر الكبير سـطر

شريط يمر سريعا، وغيرهـا ممـا يمكـن أن 

ــون ــتقراء "يك ــلى الاس ــوم ع ــة لا تق طريق

induction  والاستنتاج  deduction بل ، 

 .)٣١( ”conductionعلى التوصيل 

 حيلـة لإخفـاء الفـن، اللغة العاديـة و

ا لنشأة ما بعد الحداثـة ًوربما كانت انعكاس

ُّفي رحاب فن العمارة، وبخاصة خلوه مـن  ُ

الزينة والأشكال المعقدة، فتقربت إلى لغـة 

اللغـة "إنها أيقونة لمهاجمة . التعامل اليومي

 والانحـراف والرونـق وغيرهـا، "الأدبية

وانتصار لقـيم الثقافـة الاسـتهلاكية عـلى 

، وتفسيرنا لا يبتعد عـن )٣٢(ب غيرهاحسا

تـأثير الوسـائط ، ودورهــا في كـون اللغــة 

العادية نوعا من  كسر تقاليد اللغة الأدبية، 

واجتراحا للتعامل مع اللغـة بوصـفها أداة 

إنها تجعل الفن وكأنه . اăا تزيينيًوليست هدف

 .تجربة حياة يومية

 يتطور الخطـاب الـسردي بـشكل -٣ 

التباين بين قد يكون ذلك أكبر من غيره، و
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مستويات اللغة بين أعمال المؤلف الواحـد 

ا ًنوعا من المواءمة بين الموضوع ولغته، تبعـ

لما يحدسه البحث من تـأثير الوسـائط عـلى 

مقولة اللغة، واتسامها بخاصـية التلاعـب 

إنهـا . الساخر بأسـاليب المـاضي وتقاليـده

ــح  ــمال، وتطم ــة الج ــين المنفع ــساوي ب ت

لائمات جيل لم تعـد الجماليـات للوصول لم

 .القديمة تعنيه

ــة  ــيغة مغازل ــة ص ــة العادي ــوفر اللغ  ت

للمروي عليه، أو القارئ المفترض للنص، 

ăفيفرز بعدا دالا يناوش المتلقي ويورطـه في 

عملية السرد وأجواء الأحداث، ومنـه مـا 

يأتي من حكي متعمد، ومن ذلـك قولـه في 

ــرر" ــوف متك ــاء الأو": "وق ــان اللق ل  ك

أمام كشري وسـط : لراندا وياسمين هكذا

البلد في شارع عباس العقاد تقف ياسـمين 

تحت الرصيف، في حين تقـف رانـدا عـلى 

ــدها  ــيف بع ــة الرص ــوف ( "...حاف وق

ـــرر ـــارئ). ٣٨ص  :متك ـــلام الق  إن إع

بتعبـيرات  -بالقصة ظاهر ومتعمد، وكأنه 

 . يكسر الإيهام بخياليتهـا-النقد المسرحي

تبتعد عن إعادة تمثيل المـاضي هذه الآلية لا 

بطريقــة لا تخلــو مــن نقــده وكــشفه أمــام 

الحاضر ونقده أو تعطيل اليقـين بالحـاضر 

أو تقليل الفجوة بين النص والعـالم الـذي 

 .)٣٣(يمثله

ــة -٤ ــة أيقون ــة العادي ــت اللغ  إذا كان

ــستهلك إلى  ــه والم ــل التاف ــة تحوي لإمكاني

 حقيقي ودائم، أو التأثير المتزايد للصحافة

ــضور  ــإن ح ــا ف ــة تقني ــا الطباعي وتغيراته

ا ًاللافتات علامة أكبر لهذا الحـدس، ودور

-إذا جـاز التعبـير - في إبراز المسرود عنـه

ا ًا ومعـــضدًليكـــون دور اللافتـــة مؤيـــد

للمكتوب، وقائدا له، واستجابة للمتلقـي 

وإرغام بصره على التطلع نحو هذا الـسرد 

ــه ــه وحول ــوب قبل ــلازم للمكت ــة . الم اللغ

ــير ال ــصحافة وتغ ــأثير ال ــة لت ــة واجه عادي

ــة  ــلى اللغ ــتماد ع ــاوز الاع ــائط، وتج الوس
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المكتوبــة فقــط، واللافتــات تطــرح اللغــة 

ــفها  ــن بوص ــا م ــولاج"نوع ــت "الك  تلف

النظر، وتؤكده وتركـزه، وتحويـل الروايـة 

إلى نص هجين يقارب الواقع الـذي يبـدو 

 .أكثر صدقا حين يتحول إلى صور

 وقـوف " روايـة جاء انتشار اللافتات في

؛ فاحتوت الرواية على لافتات عدة، "متكرر

جاءت مرسومة داخـل مربعـات؛ منهـا مـا 

، )FRINDS GAMES (جاء بلغـة أجنبيـة

معتمدا الخطـأ في و) ٣١ص: وقوف متكرر(

ــة،  ــترة طويل ــة لف ــة متداول ــة، أو بلغ الكتاب

اتكلــم (وبخاصــة في فــترة صــدور الروايــة 

 )ش قــر٥٠دقيقــة المحمــول بـــ.. براحتــك

، وكذا إعلانـه عـن )٣٢ص:وقوف متكرر(

 رخـصة -   معدلـة٧٢للبيع موديل ( السيارة

 )٠١٢٧٥٠٦١٩١/  المخـــــابرة-  ســـــنة

 ).٧٩ص: وقوف متكرر(

 وتختلف اللافتة عن التعبير عنها، فربما 

فــضل التعبــير بقــدرة الــصورة عــلى شــد 

الانتباه، وواقعيتها، وآثـر إعطـاء الفرصـة 

تـستمر لسرود أخرى واقعيـة، عـوض أن 

لقـد فـضل . اللغة في سرد أحادي التوجـه

الإعـلان عـلى الكلمـة، فتقـدم / الصورة

تفاعلا من نوع آخر تـسهل ملاحظتـه، في 

 التـي تلفـت "الكـولاج"نوع من لوحات 

-وبخاصــة مــع القــارئ الجديــد-النظــر

وتؤكد انتباهه وتركزه، في تمظهر سـينمائي، 

وتجاور للغة والـصورة، فنـرى تشخـصن 

 التعبير عنها؛ فلا وجود إلا العلامة عوض

للعلامات، وما سواها ظلال وعالم زائف، 

الجيل الجديد الذي يهـتم  - اً كثير–لا يعني

بالمـسحة الاستعراضــية في العمـل بــشكل 

وحتـى لـو . أكبر من غيرها من اعتبـارات

افترضنا سخريته من سطوة العلامات فهو 

يسلم أنه لا مفـر مـن المـشهد إلا بمـشهد 

اثــل؛ إذ العــبرة بعــدم يقينيــة آخــر ولــو مم

المرجع، والاستغناء عنـه بالعلامـة ذاتهـا، 

 .َفهي سبيل الإدراك المعتمد
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 علامـات هـي آثر المؤلف اختيار وقد 

أكثر مصداقية للتعبير عن واقعهـم، حتـى 

 والاســتعانة يمكــن مبادلتهــا بــالواقع،

 عـوض اللجـوء "الواقعيـة"بخصوصياته 

 أحــد َّ متــصور؛ فيــصرح أن"ّحــل"إلى 

مكونــات لافتــة بيــع الــسيارة هــو هاتفــه 

 حتى تكـون اللافتـة مكتملـة "الشخصي؛

فنيا كان لا بد من وضع رقم هـاتف، وإلا 

إنهـا تحـاول . )٣٤("...ستصبح بـلا معنـى 

كسر التخييل، وطرح العالم وكأنه مزعـوم 

وغير مثالي من جهة، وليبادر المؤلف بدور 

َيسند فيه لسرود أخرى مهمـة الإسـهام في ُ 

النص، ولا ننسى أن مـا بعـد الحداثـة قـد 

ــد ــمار، معتم ــن المع ــار ف ــشأ في إط ــلى ًن ا ع

 .توظيف الصور

 إن اللافتـات انعكـاس لنـزق الروايــة 

على نطاق سردي ذي أسوار حديدية يمنع 

ــنص  ــساع ال ــد ات ــا، وتؤك ــدخول إليه ال

واللافتــات تــضع . وانفتاحــه بــلا حــدود

استكشاف اللغة السردية موضع مـساءلة، 

 أنها تغير نوعي في تقنية الرواية، ونمـط كما

للتداخل بين الأنواع المكتوبة، وقفـز عـلى 

حــدود بــين الأنــواع لم تعــد موجــودة 

بالــصرامة التــي كانــت عليــه، ونــوع مــن 

البحث عن الحـد الأدنـى لـصوغ الـنص، 

وهز لسرده الخطي ومحاولـة للقـبض عـلى 

الواقــع واســتدراج القــارئ إلى وجــود 

 وواقعـه الـذي يعيـشه، مطابقة بين النص

ــا ــا بحت ــدا تجاري ــما ب ــع ( مه ــول، بي المحم

انعكاسـا لواقـع ) السيارة، محـل الألعـاب

يهتم باستعراض السلع واسـتهلاكها دون 

إنتاجهـــا، فيـــؤدي إلى قيمـــة اســـتلابية، 

في  - ويتـوازى ذلــك مـع إقبــال الطــلاب

 على محل الألعاب بـدلا مـن -الرواية ذاتها

حـول المكـان أسبوع واحـد ويت" :المدرسة

ــائنكم  ــصير زب ــاه، وي ــاخور لم تتوقع إلى م

الأساسيون من البنات اللاتي يـزوغن مـن 

المدرســة، ويلعــبن البليــاردو والــبلاي 
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ستيــشن بمهــارة، ويقلــن نكاتــا جنــسية، 

 :وقوف متكرر( "ويدخن السجائر خلسة

عكس تعامل القارئ مـع يوربما ). ٣٢ص

ًمنتج"الرواية بوصفها    ذا اتفاق ضـمني"اَ

ــسبق – ــه،  - م ــلى وهميت ــرضع ــما يف  -ب

 .اًقراء جدد - ويعكس في الآن ذاته

 ربما يجوز لنا أن نـربط هـذه اللافتـات 

بثقافة الصورة أو التأثير المتزايد للوسـائط 

-وتطورها، ودورها في إبراز المسرود عنـه

ا ًليكون دور اللافتة مؤيـد-إذا جاز التعبير

ــ ــضدا للمكتــوب، وإرغام ا لبــصر ًومع

 على التطلع نحو هذا السرد المـلازم المتلقي

وتفعيل لأجنـاس . للمكتوب قبله وحوله

واللافتـات اسـتثمار . اًمكتوبة تحتوي سرد

لقـــدرات سرديـــة كامنـــة في كـــل شيء، 

ا مـن ًوالتعويل على كـون الخيـال منـسوج

الـسرديات "وقائع، وتبعا لعصر مضاد لــ

 تتحــول كــل اللافتــات داخــل "الكــبرى

 إلى سرود - معتـادةمهـما بـدت  - الرواية

تخييلية، في ظلال ما بعـد حداثيـة جعلـت 

واقعـة  )٣٥(ا ăا سرديـًالحروب ذاتهـا هامـش

تحت تأثير الحمـلات الإعلاميـة، وبمثابـة 

امتداد لتكنولوجيا ألعاب الفيـديو ولكـن 

بوسائل بديلة؛ فما هو راهن موجـود فقـط 

. من زاوية ما يمليه آخر يكسبها وجودهـا

لـنص والـذي صـار اللافتات جـزء مـن ا

ّمــصطلحا بــديلا، فــراح الكتــاب الجــدد 

/ يبحثون بتقنيـات متفاوتـة عـن الروايـة

 .النص، وبخاصة مع القارئ جديد

ــة  ــلى واقعي ــة ع ــت اللغ ــما انفتح  وك

اللافتات والكولاج فقد تغيرت وتعـددت 

مواطن التناص ومصادره، تماما كما تتعـدد 

منابع ثقافة الجيـل الجديـد ومؤثراتهـا، ولم 

د تناصاتها قاصرة عـلى التقاطعـات مـع تع

النــصوص اللغويــة، فقــد تغــيرت مظــان 

التأثير، بعد أن انفتحت آفاق كلمـة نـص، 

 تناصـات الروايـات - من ثـم - فتغيرت

ــة  الجديــدة، فبــدت تقنيــات إعــادة الكتاب
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أساسية، والاعتماد على امتلاك النـصوص 

القديمة وأن كل الكتابـات الـسابقة ملـك 

. عــتماد عليهــا والبنــاءلــه، ومــن حقــه الا

فما بعـد الحـداثي، ": وتقول ليندا هيتشون

ــر  ــصالحيا، وأكث ــر ت ــو أكث ــه، ه وبإرادت

ازدواجية أو تناقضا، فهو يستغل ما مـضى 

ــان  ــا ك ــسه، أي م ــت نف ــدمره في الوق وي

لقــد . )٣٦("حــداثويا وتقليــديا، كلــيهما

فارقت ما بعـد الحداثـة مقـولات التميـز، 

ــرتبط  ــات ت ــن جمالي ــذات والبحــث ع بال

الفرديــة وإعــلاء قيمــة الفــرد، وفي غمــرة 

أساس تملك النصوص القديمة تعلو قيمة 

، سواء لإبـراز "الاقتباس"، و"المعارضة"

ــلى  ــوف ع ــاليب والوق ــك الأس ــرد تل ُّتف

خصائصها المميزة، أو بـدافع مـن تطـرف 

 الأعــمال "نــسخ"الــبعض حــين ظنــوا أن 

 ا، ربماă فنيًالقديمة بطريقة جديدة يعد عملا

ــمال "بوصــفها  ــدادا لأع ــامب"امت  "دوش

 التي تسلط رؤيته على الأعـمال "الجاهزة "

الأصلية دون تعديل أو تصحيح إلا بقـدر 

ما يريده هو، كما صنع في لوحـة المونـاليزا 

ــدمها حليقــة الــرأس  ــشهيرة حــين ق ال

shaved")وهو تصور فرع عـن كـون . )٣٧

مثـار  - بـما فيـه الـشق الإبـداعي - العالم

 الحقيقـة والخيـال، دون الوقـوع تنازع بين

 .على حد قاطع لكل منهما

تقيم سيدي براني قرابة من نوع ما مـع 

روايــات إبــراهيم الكــوني، وغيرهــا مــن 

نــصوص قامــت عــلى اســتيحاء طقــوس 

 وتقــترب "الطــوارق"الــصحراء، وقبيلــة

 للـسوري " فقهاء الظلام"الصلة مع رواية

سليم بركات؛ فتقع عـلى الحـدود التركيـة 

 البطـل الغريـب فيهـا "بيكاس"راقية والع

ـــة  ـــن ابن ـــزواج م ـــه ال ـــؤهم بطلب يفج

 وهو لما يتجاوز بعـد الـثلاث "سنيم"عمه

ســـاعات مـــن ولادتـــه فكلامـــه فـــوق 

وكـذلك الخطبـة . )٣٨(طبيعي،غير مـألوف

لـيس ": الطويلة التي يلقيها البطل، ومنها
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المهم من سيخاف عـلى روحـه، المهـم مـن 

لمهم أن تـرى ليس ا. سيدرك الحقيقة مبكرا

ولا أن . بعينيك وإلا مات كـل المكفـوفين

ــم في  ــد أص ــا وج ــك وإلا لم ــسمع بأذني ت

اركب الدابة التي تراها أفضل لـك، .العالم

لــيس المهــم أن تريحــك، الأهــم أن تــصل 

 "سـيدي بـراني" راجـع الخطبـة في( "بك

، والتي يسهل ردها إلى )٧٣ -٧١ص ص

ّلـدي " خطبة مـارتن لـوثر كـنج الـشهيرة

، فليست مثل هـذه الاقتباسـات )٣٩("حُلم

علامة على السرقة من وجهة نظر تـرى أن 

 .النصوص السابقة عليه ملك للجميع

غير أن أبـرز مـواطن اخـتلاف الـسرد 

الجديد وتجاوزه ما نراه من الاتصال بمناح 

بعيــدة عــن التناصــات الأدبيــة الــصرف، 

فتمتد من النصوص السابقة، إلى تـأثيرات 

داتهـا، بـدا لـصورة ومفرحالية من ثقافـة ا

، التي "وقوف متكرر"ذلك في نهاية رواية 

ــال ــا مق ــت إليه ــداعي "التف ــا الت جغرافي

؛ )٤٠("السحري لمدينة تكتب نـصها الأول

 "الوعـد"حيث ربط مشهد  النهاية بفـيلم 

حيث يجلـس جـاك نيكلـسون  "لشون بين

يهذي فوق أرجوحة طفلـة منتظـرا قـدوم 

 وربـما الشبح الذي طارده طـوال الفـيلم،

ــيلم ــع ف ــه م ــر ذات ــرار الأم ــضيف تك   ن

the jacket 2005 الـذي يفتـتح بـالمعنى 

لقد " ذاته، ويدور حول تكرار فعل الموت

كنت في الـسابعة والعـشرين مـن عمـري 

، فـضلا عـما "عندما توفيت للمـرة الأولى

يمكن أن يدلي به متخصـصو الـسينما مـن 

 . توازيات أخرى

 
راسـة مـن مقـولات مـا تتخذ الد -١ 

وإن نــأت عــن مطـــاردة  - بعدالحداثــة

-الحــوارات حــول تحديــد قــاطع لمعانيهــا

مناطا لاختبـار تغـير أنـماط الـسرد، فمـن 

السرد ننطلق وإليه نعود وإن اتكـأت عـلى 

ترصد مقولات ما بعد الحداثة فهـي مجـرد 
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تكئة لتغير زاوية النظر ومنـاط الالتفـات، 

هر ليـست مـا وقد تتسلل للعينة ذاتها ظوا

بعد حداثية؛ ذلك أن التمييز بين الفـترات 

ا في التعبـير، ă حـادًالتاريخية لا يعني فـصلا

تماما كما قد تجد ظواهر ما بعد حداثية قبـل 

 .القرن العشرين

 يبدو الانتقال بـين الـسمات الفنيـة -٢

لفترة وأخرى بـديهيا وطبيعيـا، وغايـة مـا 

لى يحدث هو تفاوت مراكـز البنيـة، فيـأتي إ

المركــز مــا كــان عــلى الهــامش، ويتــصدر 

ا، وغايـة مـا ًالملامح الفنية ما كان متراجعـ

يمكن لمحاولات تبين تأثير مقـولات دون 

غيرها هو الوقـوف عـلى تفـاوت مـواطن 

 .التصدر لبعض المقولات دون سواها

جمعت النـصوص بـين تفاوتـات،  -٣

فيتجــاور الــشبقي والعفيــف، والتــاريخي 

لعادية مع اللغـة العليـا، والمعيش، واللغة ا

ولعل هذا التأرجح يمكننا تفسيره بوصفه 

نوعا من التـضارب، ولـيس التنـاقض؛ إذ 

يسمح الأول بتجـاور التناقـضات فـيما لا 

يسمح الثاني به، كما لم يعد هناك كبير مكان 

ـــولات  ـــب"لمق ـــالم الكات ـــه"و "ع  "لغت

، فأصبحت تلـك الفرضـيات "بصمته"و

 .بل استهانة محل تجاوز، -فقط - ليست

روايـــات  - إلا قلـــيلا - تركـــت -٤

َ الحدث التـاريخي والبنـاء - العينة المختارة

ــى معارضــته،  ــه أو حت ــه، أو توظيف علي

وأصبح التعامل مع التاريخ بوصـفه نـصا 

سمة أساسية، وهو التوجه ما بعد الحداثي 

الذي يركز على نهايـة التـاريخ والانتـصار 

 .النهائي للسوق

ة مع المرأة، وهي التـي تغيرت العلاق - ٥

أسـاس بعـض الروايـات  -  ظاهريا –تبدو 

الهــوس بــالجنس في وقــوف متكــرر تجــسيد 

ا للخـلاص مـن ًلكون حريـة الجـسد طريقـ

تنأى بالجسد أشكال القهر الاجتماعي، لكنها 

عــن اعتبــاره أداة انتهــاك، والطقــوس التــي 

تضفيها الرواية على فعل الجنس تصل بـه إلى 
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ا عن الغريزة الساذجة، ًبعيدالمستوى العقلي، 

 -  ولعل فـشله. لترادف بين الشعور والروح

 خلال المرة الوحيدة يشير إلى ًفي تحقيقه كاملا

اســتحالة ذلــك الخــلاص مهــما خطــط لــه 

ــه ــسان وأصر علي ــل . الإن ــا فاع ــسد هن الج

ويأتي الجنس وسـيلة للمقارنـة بـين . ومحرك

عصرين تارة وتعبيرا عن الخروج عن أعراف 

مع فشاع في معالجته سـلوكيات مختلفـة المجت

النقص  .وشاذة، سواء مع الذات أو الآخرين

يهيمن على العمليـات الجنـسية مهـما كانـت 

والمــسألة كلهـا بحاجــة . بـسيطة أو مكتملـة

 .لدراسة خاصة

ليس من العسير أن تلمح في السرد  -٦

الجديد نوعا من مسايرة الإعلام ووسائطه 

ظيفة المعرفيـة، بوصفه الحامل الحقيقي للو

وأصـــبح التقـــرب إلى آليـــات الـــصورة 

ا ًقدر الإمكـان، هاجـس - والاستفادة منها

لقــد تكونــت . ا في الــسرد الجديــدăأساســي

ا مـن هـواجس ăلحمة المبدعين الجدد ثقافيـ

الصورة وزخمهـا، والتلفزيـون وسـطوته، 

والسينما والحالـة الناجمـة عـن مـشاهدتها، 

ا نجــد ًيبــوالإنترنــت وطريقتــه، وربــما قر

ـــل  ـــائل التواص ـــه؛ كوس ـــأثيرا لفروع ت

ولا ريب فقـد انعكـس ذلـك . الاجتماعي

علـــيهم فجـــاراتهم في لغـــتهم وبنـــائهم 

ا قدر ًالروائي، وليست تلك المجاراة انهزام

ما هي نقل ومحاكـاة، ومعارضـة للأصـل 

ــما  ــه، وإن ــه بذات ــير عن ــبح التعب الــذي أص

 .بانعكاساته وصفاته

دة، وإنـما لا مكان للحكاية الواحـ -٧

ــي  ــة ه ــة وكــأن الحكاي حكايــات متداخل

حكايات تتوالد بعضها عن بعض، . البطل

فتتعدد على أثرها أماكن السرد وتتباين كما 

تتبـــاين علاقـــات شخوصـــها في نزعـــة 

 .كوزموبوليتانية واضحة

 الابتعــاد عــن الحكايــات الكــبرى -٨

، )القومية، وغيرها-الوجودية-الماركسية(

. لمعــيش واليــوميوالتركيــز عــلى فتــات ا
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وحتى لو حضرت فغالبا ما يكون بـشكل 

عــابر ومتــسمة بنزعــة ســاخرة، وهــو مــا 

يقترب من تسليع أمـور صـارت تاريخيـة، 

ومعاملتها ببرود يطال الجنس ذاتـه الـذي 

 .أصبح ملتبسا وسلعيا

ـــوي،  -٩ التهجـــين الـــسياسي واللغ

والانتقال الزمـاني والمكـاني حتـى يمكـن 

ل في بعـــض اعتبـــار المكـــان هـــو البطـــ

ولعـل دراسـة . التصورات، وكذا الزمـان

أي منهما أو كليهما وفقا لتوجهات مـا بعـد 

الحداثة، وفهمهـا لهـما وتطويرهمـا، يخـرج 

ــوعي  ــستوى ال ــلى م ــة ع ــات هام بدراس

 .الروائي وتطوره في الحقبة الأخيرة

= = = = = = = = = = = = = =  

   
تقنيـات (  الـنص الروائـي:برنار فاليط -١

ــاهج ــة) ومن ــدو،  .د: ترجم ــيد بنح رش

المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي 

 .٢٤ص )١٩٩٩مصر،  للترجمة، 

 
 مصطلح العنوان، منذ البحث يستخدم -٢

 هر،الأشـ الاستخدام مع اًجري "حداثة"

 شـيحة عبدالحميـد. د يراه بما اقتنع وإن

ـــون مـــن ـــسب الترجمـــة ك ـــي الأن  ه

 ترجمتـه مـن ١هـامش راجع. "حداثية"

 موسـوعة كتـاب مـن الحداثيـة: لفصل

ـــد، الأدب ـــزء والنق  الأدب: الأول الج

 القومي المشروع ،الأدبي والتاريخ والنقد

 .٢٥٣ ص ،١٩٩٩ ،٨٤ للترجمة

 في العربيـة الروايـة وضع: دراج فيصل -٣

 فـصول، مجلـة ،روائـي غـير ثقافي حقل

 الثالـث، العـدد عـشر، السادس المجلد

 ٣٥ ص ،١٩٩٧ شتاء

 ما الوضع: ليوتار فرانسوا جان راجع" -٤

 دار حـسان، أحمـد :ترجمـة ،الحداثي بعد

 .٢٤ ص ،١٩٩٤ ،١ط شرقيات،

 تقنيـات( الروائـي الـنص :فـاليط برنار -٥

 .٥٨ ص سابق، مرجع ،)ومناهج

 مـصري ائـيرو العـزب، صلاح محمد -٦

 :له صدر ثلاثيني،
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 قـصص – محزنـة بطريقة أزرق لونه -١

 - مـصر – للثقافـة الأعلى المجلس -

٢٠٠٣. 

 عــلى ســقفه يجــبرك طويــل سرداب -٢

 الصباح سعاد دار - رواية – الانحناء

 بجائزة وفازت( ٢٠٠٣ – الكويت –

 .)ذاته العام في الصباح سعاد

  - ميريت دار -  رواية – متكرر وقوف - ٣

 اقتباسـاتنا، تأتي وعنها ،٢٠٠٦ -  مصر

 ،٣ ،٢ط ،)البــوكر لجــائزة وترشــحت(

ـــــــشروق دار ،٤  ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ال

٢٠٠٩. 

 دار - رواية – الإيطالي الرجل سرير -٤

 تأتي وعنها ،٢٠٠٧ - مصر – ميريت

 -٣ ط ،٢٠٠٨ - ٢ط اقتباســـــاتنا،

٢٠٠٩. 

ــــيدي -٥ ــــراني س ــــة -ب  دار - رواي

 .٢٠١٠-مصر -الشروق

ـــرسي -٦ ـــلاب، ك ـــالات ق  دار -مق

 .٢٠١٠ -مصر -أطلس

 
 بحــوث في الروايـــة :ميــشال بوتـــور -٧

ــدة ــةالجدي ــوس،  :، ترجم ــد أنطوني فري

ــيروت، ــدات، ب ــشورات عوي  ، ٣ط من

 .٩٥، ص١٩٨٦

 إلى الحداثـة بعد ما من: غريبز هيربرت -٨

 في التغــيرات أحــدث الحداثــة قبــل مــا

 : ضـمن كتـابوالنظرية، والفن الأدب

 في دراســات(جماليــات مــا وراء القــص

 أمـاني أبـو :، ترجمة)رواية ما بعد الحداثة

ــو ــة، دار نين ــع، يرحم ــشر والتوزي  للن

 .٣١، ص٢٠١٠سوريا، 

ـــرر -٩ ـــديث تك ـــن الح ـــسرديات" ع  ال

ـــى "الكـــبرى  أغلـــب اســـتهلكته حت

 الحداثـة، بعد لما تصدت التي الدراسات

 يعنـي للمصطلح ăمخلا اًتبسيط أن والحق

 القصة "فيها تستحوذ التي اللحظة" أنها

 Grand الكبـيرة القـصة عـلى لصغيرةا

narrative  ــيح ــوم وتط ــصة"بمفه  الق

ــة ــشاملة الجامع ــة ال ــصالح "الحقيقي  ل

 عدد من واحدة تمثل التي القصة مفهوم
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 والتـي الممكنـة، القـصص من نهائي لا

 بطــرق دلالتهــا تكــريس دائــما تنــاهض

 والفنون الحداثية بعد ما: كاي نك "شتى

. م. هــ يحة،صل نهاد. د: ترجمة الأدائية،

 ما رشدت وقد. ٢٤ ص ،١٩٩٩ ك،. ع

 اسـتمرار مـع المفهـوم ذلك الحداثة بعد

-الحقيقـة في - يضعنا بما حواله، الحوار

 .وتتطور تختلف حداثيات بعد ما أمام

ــالح -١٠ ــري ص ــة : فخ ــة العربي في الرواي

، الــدار العربيــة للعلــوم، ١، طالجديــدة

، ٢٠٠٩منشورات الاختلاف، الجزائـر 

 .١٤ص 

ألف ليلة وليلة  :الدين بن الشيخجمال  -١١

محمـد بـرادة،  :ترجمـة: أو القول الأسير

عــثماني الميلـــود، يوســف الأنطكـــي، 

، ١٩٩٨المجلس الأعلى للثقافة، مصر،  

   .٢٩ص

: فـضل صـلاح الـدكتور عنهـا يقول -١٢

 في تـسمى هامـة، بلاغيـة تقنية وهناك"

 لهـا يوجـد ولا "أنـافورا" الغـربي النقد

 
 في وتتمثــل. عنــدنا اصــطلاحي مقابــل

 أو الجمــل أوائــل أكثــر أو كلمــة تكــرار

 عليهـا نطلق بأن لنا يسمح مما الفقرات،

 يستخدمها ما اًوكثير. "البدايات تقفية"

ــشعراء ــاب ال ــرب والكت ــع"الع : راج

ــلاح.د ــضل ص ــاليب: ف ــسرد أس  في ال

 ،١ط الصباح، سعاد دار ،العربية الرواية

 .١٠٤ص١٩٩٢

ليلة ألف ليلة و :جمال الدين بن الشيخ -١٣

 ٢٦ مرجع سابق، صأو القول الأسير،

: وقعت على العبارة في كتـاب سـارتر -١٤

ــمات ــابات، دار الكل ــل ص ــة خلي ، ترجم

 .١٥، ص١٩٩٣شرقيات، مصر، 

ــشيون -١٥ ــدا هت ــا بعــد : لين سياســة م

ـــة ـــةالحداثي ـــاج . د: ، ترجم ـــدر ح حي

 .١٧٦إسماعيل، مرجع سابق، ص 

أسهمت بعض النصوص في توظيـف  -١٦

ات مختلفـة، هذه البنية، وبنسب وتوجهـ

) الـسلحفاة تطـير(يحيى حقـي في : مثل

ـــين(وإدوارد الخـــراط في  ) رامـــه والتن
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، وجمـال )لعبة النـسيان(ومحمد برادة في 

، وغيرها )كتاب التجليات(الغيطاني في 

ولعل تطوراتهـا بـين فـترة . من نصوص

 .وأخرى يحتاج لدراسة خاصة

ــع -١٧ ــسيرات في راج ــدة تف ــضور ع  لح

 الرواية عريةش :حليفي شعيب: العجائبي

 للثقافـة، الأعـلى المجلس ،الفانتاستيكية

 .٧٢-٦٤ص ص ،١٩٩٧ مصر،

ــصد  -١٨ ــساطة - ونق ــ - في ب ــن ًنوع ا م

السرد المعاصر تظهر فيه عناصر عجائبية 

ــي ــمن سرد واقع ــددة، ض ــع. مح   : راج

، في الواقعية السحرية: حامد أبو أحمد. د

 ٤٠ص ،٢٠٠٩المجلس الأعلى للثقافة، 

ــ ــدها، وتفرقت ــا بع ــة وم ــين الواقعي ه ب

والحـق . السحرية والفانتازيا والسريالية

ــى ــلة قرب ــة ص ــة -أن ثم ــاج لدراس  تحت

 كبيرة بـين الواقعيـة الـسحرية، -خاصة

وكتابات الجيل الجديد ؛ إذ تتسع مناطق 

الاشتباك إذا سلمنا بما في تيـار الواقعيـة 

ــن ــسحرية م ــع "ال ــتخدام الموس  الاس

 
ــوعي،  ــار ال ــداخلي وتي ــوج ال للمونول

سر التراتب الزمني والتراتب المكاني، وك

وتكبير المنظر أو ما يسمى بالجروتـسك، 

حامـد ... وتشويه شخصية الـديكتاتور

 .)٣٤ص : أبو أحمد

ــدا -١٩ ــشيون لين ــد :  هت ــا بع ــة م سياس

ـــة ـــةالحداثي ـــاج . د: ، ترجم ـــدر ح حي

 .١١٥إسماعيل، المرجع سابق، ص 

 أكــبر ًربــما يــستحق الأمــر تــأملا  -٢٠

ــأثر الج ــدى ت ــستوضح م ــد ي ــل الجدي ي

ّولعل تبـين تـأثره  بهـا بـشكل . بالسينما

مباشر يحتاج لتعاضد من متخصـصي في 

ــح  ــل ملام ــى تكتم ــسينما حت ــال ال مج

الصورة، وهـي أزمـة عامـة في مجـالات 

 - عنــــدنا – الدراســــات الإنــــسانية

 .بافتقادها للعمل المؤسسي

ما :  نظرية لا نقدية:كريستوفر نوريس -٢١

، الخلـيجبعد الحداثة، المثقفـون وحـرب 

عابــد إســماعيل، دار الكتــب . د: ترجمـة

 .٣٦، ص١٩٩٩، ١الأدبية، لبنان، ط
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 إلى الحداثة بعد ما من: غريبز هيربرت -٢٢

 في التغــيرات أحــدث الحداثــة قبــل مــا

 : ضـمن كتـابوالنظرية، والفن الأدب

دراســات في ( جماليــات مــا وراء القــص

، مرجـع سـابق، )رواية ما بعـد الحداثـة

 .٣٣ص

 تقنيـات (الروائـي النص :فاليط برنار -٢٣

 .٢٢ص سابق، مرجع ،)ومناهج

الرواية العربية ورهـان : محمد برادة. د -٢٤

 .٥٩، ص٢٠١٢ك، . ع. م. ، هالتجديد

 الروايــة قــضايا: يقطــين ســعيد. د -٢٥

 رؤيــة، دار ،والحــدود الوجــود العربيـة،

 .٤٥ص ،٢٠١٠ مصر،

 للسرد، البنيوي التحليل: بارت رولان -٢٦

 لقمـري،ا بـشير بحراوي، حسن: ترجمة

 طرائـق: كتاب ضمن عقار، عبدالحميد

 اتحــاد منــشورات ،الأدبي الــسرد تحليــل

 .٣٤ص. ١٩٩١ المغرب، كتاب

 الحداثـة بعـد ما من: غريبز برت هير  -٢٧

 في التغـيرات أحـدث الحداثة قبل ما إلى

 
 : ضـمن كتـابوالنظرية، والفن الأدب

دراســات في ( جماليــات مــا وراء القــص

 جـع سـابق،، مر)رواية ما بعـد الحداثـة

 .٣٦ص 

المقصود بها ببساطة هو الوقـوف عنـد  -٢٨

الحد الأدنى من الأدبية، في مقابل إعلاء 

الجانب التواصلي، اليومي المستعمل على 

غيره، أو مستوى اللغة المتسم بالتوظيف 

ــاز  ــات المج ــن جمالي ــدا ع ــي بعي النفع

 .والاقتراب من المستوى المتداول

: قدم سـتانلي فـيش تفـسيرات بديعـة -٢٩

ع كيـف تكـون اللغـة العاديـة لغـة راج

هل يوجد نـص في : عادية ؟ ضمن كتابه

، )سلطة الجماعـات المفـسرة(هذا الفصل

محمــد : أحمــد الـشيمي مراجعــة: ترجمـة

بريري، المجلس الأعلى للثقافـة، مـصر، 

 .)١٧٤-١٥٥، ص٢٠٠٤

مـا بعـد الحداثيـة والفنـون : نك كاي -٣٠

نهاد صليحة، هــ، م، . د: ، ترجمةالأدائية

 .٣-٢ص ،١٩٩٩ ع، ك،



 
  

 

  

  
١٧٩

 
 الحداثيــة، بعــد مــا:راي. ب روبــرت -٣١

 والنقـد، الأدب موسـوعة كتـاب ضمن

ــزء ــد الأدب: الأول الج ــاريخ والنق  والت

 .٢٩٣:  ص مرجع سابق،الأدبي

ــرب  -٣٢ ــائط والتق ــتمام بالوس ــذا الاه ه

إليها والتأثر بها على هذا النحو الواضـح 

قد نراه فرعا عن مظـاهر كثـيرة لتـسليع 

ن اهـتمام بحفـلات المجتمع وثقافته، مـ

، "اًحـدث"التوقيع والدعاية لها باعتبارها

ا بالغلاف وراسمه ومـدى صـيته، ًمرور

ــلاف  ــؤخرة الغ ــز م ــن تطري ــضلا ع ف

، )مـشهورين( بكلمات لنقـاد معـروفين

فضلا عن اعتماد دار نشر تتـيح الدعايـة 

للعمل، والمباهاة بـرقم الطبعـة، ونـسبة 

 التوزيع، والظاهرة الاستهلاكية بامتيـاز

ــم  ــة باس ــي Best Sellerالمعروف  ، وه

ظواهر تحتاج إلى دراسـة خاصـة، نأمـل 

 .اًأن ننجزها قريب

مـــا وراء القـــص : لينـــدا هتـــشيون -٣٣

الـــسخرية والتنــاص مـــع : التــاريخي

 
جماليات ما وراء : التاريخ، ضمن كتاب

، القص دراسات في رواية ما بعد الحداثة

 .٩٥مرجع سابق، ص

 لعـددا ، الأدب بأخبـار حواره راجع  -٣٤

 ٢٠٠٧ إبريل ٧١٨

 حول بودريار لمقالي اًتوضيح راجع - ٣٥

 كتـــاب ضـــمن الخلـــيج حـــرب

 نقديـة، لا نظرية: نوريس كريستوفر

ــون ــرب المثقف ــيج وح ــع ،الخل  مرج

 ومـــا ٢٧٤ ص ،١٣- ٩ص ســـابق،

 .بعدها

 
،  سياسة ما بعد الحداثة:هتشيون ليندا -٣٦

حيدر حاج إسـماعيل، مرجـع . د: ترجمة

 .٢٢٧ صسابق، 

ــرت -٣٧ ــا :راي. ب روب ــد م ــة، بع  الحداثي

ــاب ضــمن ــد، الأدب موســوعة كت  والنق

 والتـــاريخ والنقــد الأدب: الأول الجــزء

 وقــد. ٢٨٤ص:  مرجــع ســابق،الأدبي

ــتخدم ــاحب اس ــال ص ــصطلحات المق  م



 
 

 
 

  
 

١٨٠ 

 
ــــرى ــــذات أخ ــــى ل ــــسخ -  المعن  ن

reproduction  - .ـــد ـــراه فق ـــدوير ي  اًت

recycling، ــــيلا  أو  ،representation ًتمث

 المقـال يحفـل كـما  . hacking اًاختطافـ أو

 بعــد لمــا الحقيقيــة بدايــة اعتــبر ممــا بأمثلــة

 أو الفوتـوغرافي التصوير في سواء الحداثة،

 ســلعة أول بوصــفها المطبوعــة الــصحف

ــتهلاكية، ــم أو اس ــوبير معج ــار فل  للأفك

 بهـا قـام  readymade أعـمال أو الدارجة،

 عـلى مقلوبة دراجة إطار فقدم "شامب دو

 .مستدير كرسي

: حلبفي شعيب: المعاني هذه في راجع -٣٨

ــة الفانتاســتيكية ، مرجــع شــعرية الرواي

 .٢٨سابق، ص 

ــن - ٣٩ ــة يمك ــص مراجع ــة ن  في الخطب

ــاب ــشي كت ــو ياكوبت ــل أنجل : مايك

أســباب اللاتــسامح ( أعــداء الحــوار

ــاح . د  ترجمــة،)ومظــاهره ــد الفت عب

ـــــ ــــسن، ه ، ٢٠١٠ك، . ع. م. ح

 .٤٨٢، ٤٨١ص

 
جريــدة المــستقبل : درويــش هــاني -٤٠

، العـدد ٢٠٠٧ )مايو(  أيار٦ - اللبنانية

٢٦٠٦. 

*  *  * *  


